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ُإذا مـــات الإنـــسان «: صلى الله عليه وسلمقـــال رســـول االله 
ٍانقطع عنه عمله إلا من ثلاثـة ٍإلا مـن صـدقة : ُ

ُم ينتفع بهأو عل. ٍجارية ٍ يـدعو . ٍ ٍأو ولد صـالح

 .)رواه مسلم( »له
فنهــدي هــذ الكتيــب لوالــدينا رحمهــم االله 
باعتبارنا من كسبهم آملين أن يتقبله االله كعلـم 

 .ينتفع به
إلى أمي سعاد عبد الفتاح الـشعيتي، وإلـى 

 .أبي الحاج إبراهيم محمد عيسى 
وإلى أبي مغازي عبداالله الـشرقاوي وأمـي 

 . ادعصمت على ج
  

 

            
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 
 

 

 
  

نقدم بين يدي القارئ كتابنا المشترك وهو كتاب دعوة نظن أنه 
ألف بأسلوب فريـد جديـد يـستخدم المـشاعر الخاصـة والتجربـة 

 .الحياتية والتآلف الزوجي كأداة رمضانية للصحوة وترك الغفلة
وص في بحـر نود للقارئ أن يعيش بوجدانه ويسمح لذاته بـالغ

كلمات الكتاب عسى أن يفوز بدرره الكامنة يكتسب بها مقامـات 
 .الإحسان في رمضان

ــه أن يحلــق في آفــاق الــصفحات متجــردا عــن مــشاغل  ونــود ل
الحياة، في ساعة من نهار رمضان الطويـل، ليكتـب لـه أجـر الطـائر 
الانــساني الرمــضاني الــذي يطيــر بجنــاحي تكامــل العلــم والعمــل 

 .روالصبر والشك
ولا ينس أن يتفاعل معنا في المشاعر الرمـضانية حيـث نتقلـب 
معه جوعا فـنحض علـى طعـام المـسكين، أو عطـشا لمـاء الحيـاة 
وهدايــة النــاس، أو قربــا مــن الخلــق مــودة ورحمــة ومــن الخــالق 

 .خضوعا وسجودا
حاولنا الكتابة بوجدان القلـم وأردنـا أن يكـون الكتيـب سـهلا 

أن يحقق لنا ذلك، ويقبله خالصا لوجهه وبسيطا ونافعا، ندعو االله 
 . الكريم
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 

مــدارج (ومــن مراجعنــا الرئيــسية كتــاب ابــن القــيم رحمــه االله 
خاصة في بابي المقامات والطائر الرمضاني، ووضـعت ) السلكين

 .استشهاداته بين قوسين


 

اليف الطبع، جعل االله ذلك من فاعلة الخير التي اشتركت في تك
 .صدقاتها الجارية

فضيلة الشيخ المحلاوي الذي حلى الكتاب بكلماته فحلت به 
 .بركة العلماء العاملين

 .الذي قام بتصميم الغلاف.......  الأستاذ
 مــدير دار البــشير للثقافــة  زعــزوعالأســتاذ عــلاء عبــد الخــالق

 .والعلوم
 
 

            
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 
 

  
  ورمضان.. وهي.. أنا

  حالات زوجية
 

هذه المقالات المشتركة تعـبر عـن حـالات زوجيـة رمـضانية، 
تركنــا القلــم بــين أيــدينا ليفــصح كــل منــا عــن مــشاعره، ولتــشهد 
الصفحة الواحدة ذات الشقين المتعانقين مدى الاندماج الزوجي 

 .الذي يرفع شهر رمضان قدره ويزيد أثره
 

 
 

 
 
 
 

            
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 

  

  الاستعداد
  

 

حينما يبدأ شهر شعبان أشعر أن رمضان في الأفق غيـر البعيـد، 
وتمضي أيام شعبان سريعة وما يفيق الإنسان وهو في زحمة الحياة 

ــ ــر والبركــة، دون أن ي ستعد والعمــل واللهــو إلا علــى هــلال الخي
 !  لحصد الخير، ونيل البركة
ع زوجتــي في شـهر شـعبان نـضع خطــة  مـا أجمـل أن أجلـس مـ

لعلنـا نـضع . الاستعداد لشهر الرحمة والمغفرة والعتـق مـن النـار
هـل يبلغنـا االله رمـضان؟ هـل سـيكون : أمام أنفسنا السؤال المؤلم

هذا العام هو آخر عهدنا بالموسم الذهبي للتطهر قبل القدوم على 
 !االله؟

دخلنا، صفر كم من السنين مرت مع رمضاناتها نخرج منه كما 
اليــدين، أو نخــرج بأقــل مــن ذلــك وقــد ضــاع الزمــان المبــارك في 

 رمضان في لهو وباطل؟
ما رأيك يا زوجتي في تمرين الجسد والروح بصيام شـيء مـن 
شعبان، وما رأيك في قراءة فقه الصيام قبل أن يأتي الـشهر، وقـراءة 
تفسير آيات الصيام والاطلاع على كتب التزكيـة للـنفس الخاصـة 

 ذا الشهر؟به
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 
 

ّكان المسلمون إذا دخـل شـعبان انكبـوا : (يقول أنس بن مالك
على المصاحف فقرءوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف 

وقتا وتـدبرا في  فلنقرأ القرآن أكثر). والمسكين على صيام رمضان
شعبان لعله يزيل صدأ الشهور الماضية ونحن في غفلتنا، وتـصبح 

مــن قــرآن في  محــلا طيبــا ينتفــع بمــا يــسمعقلوبنــا وقــد اســتنارت 
 .. »إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب«رمضان 

وفي قـول أنــس معنــى جميـل أرجــو أن أعملــه هـذا العــام وهــو 
إخراج زكاة المـال في شـعبان حتـى يكـون المـال سـببا للمـساكين 
والفقراء أن يصوموا خير صيام بعيدا عن نكد الحاجة وألم الفاقة، 

 . يفطرون عليهوأن يجدوا ما
ففـي .. تعالي يا زوجتي نستصحب نيات لهذا الـشهر مـن الآن

إذا تحدث عبـدي بـأن يعمـل «الحديث القدسي الذي رواه مسلم 
ما رأيك في نية ختم القرآن مع التدبر، .. »حسنة فأنا أكتبها له حسنة

ونيـــة استـــصحاب الإخـــلاص في أعمـــال رمـــضان، ونيـــة التوبـــة 
لاق والسلوك والتعامـل مـع النـاس إلـى النصوح، ونية تغيير الأخ

أفضل ما يكون، ونية حصد أكبر غلة ممكنة من مزارع الحـسنات 
 . بالعمل والعبادة والدعوة ومساعدة الناس

ليس هروبا من مسئوليتي حينما لم أذكـر الاسـتعداد .. زوجتي
ولكن لماذا يقوم الناس بإنفاق كثير المـال في ! بالطعام في رمضان
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 

 صلى الله عليه وسلم وما لذ وطـاب منـه؟ هـل كـان هـذا دأب النبـي تخزين الطعام
فالطعام موجود وبركـة رمـضان تعنـي .. لا تقلقي.. والصالحين؟

 !الحاجة إلى أقل من المعتاد
 

ّكلما مر علينا رمضان وفات أشعر يا زوجي بـالحزن والأسـى 
على فواته، وأخشى ألا ندركه مرة ثانية فيفوتنا الخير الكثير الذي 

كل عمل ابن آدم له «وكلما أتذكر قول االله تعالى .  االلهلا يعلمه إلا
 أطير شوقا وتحنانا لشهر )أحمد( »إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به
اللهم بلغنا رمـضان، لنـنعم معـا .. الصيام، وأدعو من أعماق قلبي

بــصيامه، نقــرأ القــرآن معــا، ونــصلي معــا، نــصوم ونفطــر، ونقــوم 
وما أجمل أن يكون كلا منـا .. يرونذكر، ونتعاون على أعمال الخ

حتى نحظى بما في أيامه من مغفرة ورحمة .. يا زوجي عونا للآخر
 .        ورضوان، وبركة وعتق من النيران

وها نحن الآن على أعتاب بابه وقد أوشكنا أن نلـج إليـه، وهـا 
هــي الأيــام تجــري بنــا بــسرعة ســريعة، والــشهور تمــضي بطريقــة 

ِينا هلال شهر حتى يوافينا أخوه مـن بعـده، غريبة، لا يكاد يهل عل

ونحن نعيش مع هـذا وذاك في دوامـة عجيبـة ! يأفل هذا ليقبل ذاك
يلــف معهــا الوقــت ويــدور في عجلــة الحيــاة بإيقاعاتهــا المــسرعة 
ودورانهــا الرهيــب في كــل اتجــاه، فيتبعثــر العمــر ويــنقص ويبلــى، 
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 
 

يـات أمامنـا ويفقد بريقه ولمعانه مع الـدوران والالتفـات، فالمغر
ــعة، و ــشهوات واس ــة وال ــي متنوع ــرة والملاه ــضرة «كثي ــدنيا خ ال

 وأخشى مـا أخـشاه أن يفيـق الواحـد منـا وقـد انقـضى منـه »حلوة
ّالعمر دون أن يشعر،  ولما يصل بعد إلى نقطة الفوز  وغاية الرضا 

لذا فإن علينـا يـا زوجـي أن ننـوي مـن الآن وقبـل .  وكأس الفلاح
ــريم أن ــشهر الك ــول ال ــال حل ــع الأعم ــحبة م ــه ص ــا مع ــون لن  يك

الصالحات، وأن نقدم بين أيدينا توبة نصوحا تـسبقنا إليـه وتجـدد 
معه صلح الطاعة والـولاء والـبر والوفـاء علـى  لنا عهدنا به وتعقد

إنمـا «َطول أيامه ولياليه ومـن ثـم علـى مـدى العمـر والطريـق، فــ 
ت الآخـرة ومن كان«. »الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى

  »نيته جمع االله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة
   .)الألباني صححه -صحيح الترغيب(

وكــم نخطــىء يــا زوجــي حــين نظــن أن الاســتعداد لاســتقبال 
نه لا يتم إلا رمضان إنما يكون بتعليق الزينات وإنارة الطرقات، وأ

ــزاحم في  ــوى والت ــواع الطعــام وإحــضار أصــناف الحل بتخــزين أن
الأسواق وزيارتها من آن لآن، لجلب أضعاف ما نستهلك في غيره 

وتاالله ما لهذا شرع الصيام، إنمـا شـرع للتخفـف مـن ! من الشهور
كثرة الطعام والتخلص من ثقل الذنوب والأوزار، فهـل تـساعدني 

                                                                                                                        ن عونا لي؟يا زوجي على ذلك وتكو
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 

ّإننا إذا ما أحسنا طرق الاسـتعداد لاسـتقبال رمـضان ووضـعنا 
لأنفسنا  معا كزوجين خطة الاستعداد وكيفية الاستقبال، وحـسن 

ا سنـسير علـى خطـى راسـخة معـه في أيامـه ولياليـه، الضيافة، فإننـ
فنصبر على الجوع برضا، ونواظب على القيام بـصبر، ونكثـر مـن 
أعمال الخير المتعددة التـي يـضاعف االله عليهـا الأجـر والثـواب، 
ويحصل بها التغيير في القلـوب والمفـاهيم، وتـصلح معهـا أقوالنـا 

التقوى التي من أجلهـا ثمرة .. وأفعالنا، فنتذوق معا حلاوة الثمرة
 . شرع االله الصيام

ــاك  ــد أن هن ْبي ــا زوجــي–َ ــن -ي ــصائمين يخرجــون م  بعــض ال
ُرمضان كما هم لم يتغير لهم خلق، ولم يخشع لهم قلب أو تدمع 
لهم عين، لم تطمئن لهم نفس ولم تطل لهم يد، ذلك لأنهم ظنـوا 

أتمنـى أن ! أن رمضان إنما هو جوع وعطش، ينتهي ساعة الإفطار
لا أكون أنـا وأنـت مـن هـؤلاء، فهـم لـم يفقهـوا المعنـى الحقيقـي 

َّورب صائم ليس له مـن صـيامه«للصيام،   إلا الجـوع، ورب قـائم ُ
                               .) صححه السيوطي-الجامع الصغير( »ليس له من قيامه إلا السهر

ّأن نتقن أي عمل ونأتي به على أكمل وجه فـلا بـد إننا إذا أردنا 
لنــا أن نتــدرب عليــه قبــل حلــول وقتــه بــزمن كــاف، فــذلك أدعــى 
وأقــرب لإتقانــه وتمامــه، كمــا أن علينــا أن نــتعلم كيفيــة القيــام 

 عوامـل النجـاح فيـه للأخـذ بهـا، الصحيح بهـذا العمـل، وننظـر في
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فإن .. ُوجوانب التقصير والنقص لتتجنب، فإنما العلم قبل العمل
كان هذا يا زوجي في أعمالنا الدنيويـة فكيـف بـصيام رمـضان؟ لا 
شك أنه يحتاج منا علما أكبر وفقها أكثـر ومعرفـة بعلامـات قبولـه 
ومــا يجرحــه أو يبطلــه، مــا يحبــه ومــا يكرهــه، كــل ذلــك بــصدق 

ادق، حتــى نعبــد االله علــى بينــة ونــأتي بــشروط القبــول مــن صــ
الإخلاص الخالص والمتابعة الصحيحة، لذا فإنني أتمنى حقا أن 

إذا تطلب الأمر معرفة  نقرأ معا في فقه الصيام ونسأل بعض العلماء
ــددة  ــات المتع ــصحاب الني ــرة است ــك فك ــي من ــد أعجبن ــر، وق أكث

يقـوم كـل زوجـين بهـذا لأعمال الخير في هـذا الـشهر، وأتمنـى أن 
.                                                                                                                  العمل تمهيدا لاستقبال رمضان

فلنبدأ معا ولنستعد ليبلغنا االله هذا الشهر الكريم، وما أجمل أن 
االله ونـتخلص مـن جاذبيـة ننوي يا زوجي من الآن، لـنخلص إلـى 

 .. الأرض وثقل الطين
 
   

            
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  بين الصيام والفطر

 
 

ــل  ــلال ويزي ــر والأغ ــع الإص ــين يرف ــبحانه ح ــم االله س ــا أرح م
ومـا جعـل علـيكم في «.. الحرج، ويشرع اليـسر، ولا يريـد العـسر

تلــك كانــت بعــض مــشاعري حينمــا أتــذكر ... »الــدين مــن حــرج
لبالغـة في عـدم إلـزام زوجتـي بالـصيام في حـال عادتهـا حكمة االله ا

الشهرية أو نفاسها، ورخصة الفطر لها في حال حملها لجنينها، أو 
.. »ألا يعلم من خلق وهو اللطيـف الخبيـر«.. إرضاعها لمولودها

هي رحمة مهداة للمرأة ككـائن بـشري رفيـع، فيمـشي الـشرع مـع 
ــين ــان المــرأة وصــحة الجن ــيع، الفطــرة، ويراعــي كي  ونمــو الرض

ممـا لا يطيقـه أي رجـل مهمـا (ويوازن بـين قـوة المـرأة وتحملهـا 
كثيرا ما . وطاعتها الله بأخذها بالرخص، كما تأخذ بالعزائم). كان

أعلم أن زوجتي في هذه الحالات تشرب الماء فقط على استحياء، 
وخفية، فلا تؤذي أحدا يصوم وهي تفطر أمامه، وحتى نأكـل معـا 

ــرب، و ــل حتــى لا في المغ ــا أن تأك ــوال أطلــب منه ــذه الأح في ه
 .تضعف وتضيع الفكرة والغرض من وراء الرخصة الشريفة

ي النـساء المـسلمات في العيـادة يـرغبن في أخـذ نوكثيرا ما يأتين
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حبـوب الهرمونــات التــي تؤجــل لهـن العــادة الــشرعية فيــستمتعن 
 رغـم جـواز الأمـر دون -بصيام رمضان كله، وفي غالب الأحـوال

 أســتطيع إقنــاعهن بعــدم -ر، ويزيــد الــضرر مــع زيــادة العمــرضــر
 .المساس بفطرة االله، وإرسال سنة االله محررة بلا قيد

وفي تناول تلك الحبوب أثـر غيـر مرغـوب فيـه في عـدم انتظـام 
كما أنني أشعر أن ترك الأمر بطبيعتـه . العادة الشهرية بعد رمضان

ــر حينمــا  ــصيام أكث ــا لل ــشعر بحبه ــصوم يجعــل المــرأة ت تفطــر وي
الآخــرون، ولهفتهــا أن تنقــضي أيــام الحــيض بأســرع مــا يمكــن، 

كمـا أن في قـضائها . ويجعلها ترغب في اللحـاق بركـب الـصائمين
للصيام بعد رمضان استمرارا للصيام طـوال العـام في بهجـة تتفـتح 

وقد . مع دوران الفصول، واستقامة مع حلاوة العبادة في كل حين
ثلي أن يصوم معها نافلة فيستعيدا فرحـة يدفع هذا القضاء زوجا م

الإفطار معا والدعاء معا والمشاركة في رحمة العبادة وأثرها علـى 
 .حبهما وأخلاقهما

لا أستطيع أن أتصور رجلا لا يشجع زوجه على أن تأكل جيدا 
ــرأة لا تأكــل مــع  ــصور ام ــام عــذرها، ولا أت في نهــار رمــضان في أي

رب حين تتنزل الرحمـات  وقت المغ-ولو كانت مفطرة–زوجها 
 .ويستجاب الدعاء، بحجة انها أفطرت بالنهار

ــا في مركــب واحــدة عليهــا شــراع  رغــم صــيامنا وفطرنــا فكلان
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 .إلى الجنة.. شريعة االله نتفانى في أن تصل إلى شط الأمان
 

ــا لا  ــى أبعــد الحــدود مم ــصل إل ــالمرأة ت إن رحمــة الإســلام ب
ها تتجلـى في رمـضان حيـث يتصوره أحد ولا تحلم به المرأة نفـس

 . شرع الفطرلنا في أيام الحيض والحمل والنفاس والرضاع
حال إفطاري في أيام رمضان أثناء عـذري الـشهري الـذي كتبـه 
االله على بنات آدم، أشعر شعورا ممزوجا بالرضا والثنـاء علـى االله 
الرحيم، وإن كان القلب معلقا بالصيام والفكر مشغولا به والروح 

وحين تنتابني فيـه حـالات مـن الأرق . ه وتحلق في سمائهتتوق إلي
ّأو المغص والـصداع أشـكر االله تعـالى أن أوجـب علـي الإفطـار، 
ّوأرى في ذلك نعمة تستحق الشكر، وأتـساءل في نفـسي أي مـشقة 

: كنت سأعاني منها، وأي حرج كنت سأقع فيه، وقد قال االله تعالى 
ن يريـد ليطهـركم وليـتم ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج ولك«

  لـذا فأنـا لا أتـردد بعـد أن وعيـت »نعمته عليكم لعلكم تـشكرون
ونضج تفكيري أن أفطر وأتناول من الطعام مـا يعـوض مـا يفقـده 
جـسمي المنهـك مـع دم الحـيض، ويقـوي مـا يعتريـه مـن ضــعف 

 .ويخفف ما به من آلام
وكثيـــرا مـــا حـــدثتني نفـــسي وأوشـــكت أن أتنـــاول الحبـــوب 

ة التي تؤخر الدورة الشهرية، ثم أتراجع بعد وأتناجى مع الهرموني
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نفسي وأقنعها بأن الخير كل الخير فيما اختاره االله لي، فأفطر وأنـا 
راضية لعلمي بأنني إن صمت طيلة نهـار رمـضان فلـن يكـون مـن 

 .نصيبي إلا الجوع والعطش
في فترة الحيض أجد من زوجي رحمة بي تجعله دائمـا يحثنـي 

وألا أعيش في نهار رمضان حال عذري على شربة ماء على الأكل 
ويبين لي بعض . حرجا أو ورعا، فهو حرج وورع في غير موضعه

حكمة االله عز وجل في حفظ صحة المرأة وجنينها ورضـيعها، بـل 
ّوأحيانا يقدم لي الطعام بنفسه مودة ورحمة فأستشعر حرصه علي 

ّصائم، قد فجر وحبه ورعايته يتجلى ويزيد في هذه اللحظات وهو
الــصوم في نفــسه المزيــد مــن ينــابيع الرحمــات التــي تنــضح عليــه 

 .وتنعكس على تعامله معي فأزيد له حبا وإخلاصا

ورغـــم إفطـــاري بـــسبب العـــذر إلا أن ذلـــك لا يمنعنـــي مـــن 
ــر  ــل الخي ــرا وعم ــر االله كثي ــة وذك ــى أورادي اليومي ــة عل المحافظ

ب وتعليمـه مـا ومراجعة ما أحفظ من القرآن الكريم عن ظهـر غيـ
اســتطعت،  ورعايــة زوجــي وأولادي وبــر أهلــي وصــلة أرحــامي 

فأنا لا أترك إلا الصوم والـصلاة امتثـالا .. وحضور مجالس العلم
وطاعــة لأمــر االله لكنــي بعــد انقــضاء رمــضان أســارع في قــضاء مــا 

 . أفطرت وربما صام زوجي معي تشجيعا وعونا

  
  

 

18 
 

 

  
  الطعام

  
 

. ى حولي وأنـا مـستعد لتنـاول الطعـامّأكاد أشعر بأنات الجوع
 مليـون جـائع في العـالم، أمـا 800تقول منظمة الأغذية أنه يوجـد 

الذين أوشكت صـراخاتهم أن تتلاشـى مـن حـولي فهـم الأطفـال 
مليـون طفـل ! الذين يشدهم سوء التغذية الحاد إلى حافة المـوت

في الساحل الغربي ووسط إفريقيا، ومليون مثلهم في اليمن وحـده 
 ).2012منظمة اليونسيف مايو (

و أستـسيغ شـرابا، خاصـة في أكيف يا زوجتـي يهنـأ لـي طعـام، 
رمضان حين يشعر الصائم بلدغة الجوع، وغصة العطش، فيدعوه 

 .ذلك إلى التكافل مع الجوعى والظمأى
ــى الطعــام في رمــضان  ــض الإحــصاءات أن الإنفــاق عل في بع

 . ّحدث ولا حرجأما الفائض عن الأكل ف! يتضاعف ثلاث مرات
 !ليست هذه هي الحكمة من الصيام، بل العكس تماما

لماذا أشـتري مـا يزيـد عـن .. وعلى المستوى الأسري وأنا وأنت
 ..حاجتنا، ولماذا تطبخين ما لن نأكله؟ ألم ينبهنا القرآن في كل وقـت

 .]31:الأعراف[ ﴾ ( * + , - . / 0 1 ﴿
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يقـول ). لطـب كلـهجمـع االله بهـذه الآيـة ا: (قال بعض العلمـاء
فالذين يقتصدون في المأكل فعليهم بها : (شيخ الإسلام ابن تيمية

أكثر من المسرفين فيها، فإن أولئك إذ أدمنوها وألفوها لا يبقى لها 
 ).وتكثر أمراضهم بسببها... عندهم كبير لذة

ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن «: صلى الله عليه وسلموقال النبي 
، فإن كان لا محالـة فثلـث لطعامـه وثلـث آدم لقيمات يقمن صلبه

 .)أحمد، وصححه الألباني( »َلشرابه وثلث لنفسه

يـا بنـي إذا امـتلأت المعـدة نامـت الفكـرة : (وقال لقمـان لابنـه
 ). وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة

لو علم كل صائم عند فطره وقد امتلأت المائدة بألوان الطعام 
ة والدين يحتاجون لشربة ماء أو لقمـة خبـز أن له إخوة في الإنساني

َتمنع عنهم الموت، لمـا أكـل إلا مـا يكفيـه وأنفـق الزائـد في طـرق 
البر والإحسان التي تناسب رمـضان مـن إطعـام الفقـراء واليتـامى 

 .والجوعى

تخيلي نفسك يـا زوجتـي أنـا وأنـت وأولادنـا مكـان هـؤلاء في 
.. ى أو مالي أو الصومالتشاد أو اليمن أو النيجر أو إفريقيا الوسط

تخيلي أننا إحدى الأسر المنسية الجائعـة التـي توشـك أن تهلـك، 
 !َولا تستطيع صرخاتنا أن تصل إليكم يا من على الموائد الزاخرة
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 

إن رمضان يا زوجي فرصة عظيمة لي ولك للمواساة والشعور 
بــالآخرين، فمــن ذاق طعــم الجــوع ولــو لحظــة شــعر بالجــائعين 

م في سبيل أن يجدوا لقمة خبـز تـسد جـوعهم، وتنقـذهم ومعاناته
من ألم رهيب وموت محقق، يفتشون عنها في القمامـة والنفايـات 

أو يبحثـون عنهـا في بيـوت النمـل تحـت ! إن كانوا يملكون قمامـة
وقـد رأيــت ذلـك في بعــض وسـائل الإعــلام ولــم ! أنقـاض الثــرى

ـــتر ـــرن الأرض ويغـــربلن ال ـــاي والأمهـــات يحف ـــصدقه عين اب ت
ليخرجن في نهاية ذلك العمل الـشاق بـبعض حبـوب مـن الأرز أو 

ُمـاذا لـو كنـت أنـا أو ! الخبز الذي قام النمل بتخزينه لفصل الشتاء
أنت أو أحد أولادنا مـع هـؤلاء؟ إننـي كلمـا يفـيض عنـدي بعـض 

ألا .. طعامنا أتذكر هؤلاء الجـوعى وتلـومني نفـسي وأسـتغفر االله
على نعمة الطعام ونقتصد فيها طبخا يجدر بنا بعد ذلك أن نحافظ 

وأكلا وضيافة، وأن نتذكر الفقراء والمساكين والجـوعى منـه فـلا 
نبخل عليهم بثمنه وبذله، وإن قليلا مما نوفره معا ونحن صائمان 

واالله ! قد ينقذ طفلا من الموت لك أن تتخيـل أنـه طفلـي وطفلـك
 .»ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا«: تعالى يقول

إن ثقافة الأكل في رمضان التي ألفناها لا بد أن تتغير وتتبدل يا 
َزوجي، فهي مغلوطة وخاطئة، فمن ذا الذي يقول أن الصيام عذر 
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ّلأن نلتهم الكثير من الطعام عند الإفطار؟ ومن الذي أوجب علي  َ
أن أطبخ كل يوم مـا لـذ وطـاب مـن صـنوفه بكميـات تفـيض عـن 

الفائض منها في صـناديق القمامـة أو  يحاجتنا، أضطر معها أن ألق
إلى الطيور في وقت يموت فيه الأطفال والكبار جوعا ويعيش فيه 
ملايــين الجــوعى في الأرض وهــم يتــضورون؟ ومــا الــذي الــذي 
يجعلني أتكلف في تجهيز الطعـام عنـد دعـوة الـصائمين للإفطـار، 

قـد ! فأطهو من كل شكل ولون، وأقدم لهم من كل جنس ونـوع؟ّ
لك خوفا من النقد وهروبا من اللوم، أو تفاخرا ومباهاة، أو أفعل ذ

جودا وكرما، وفي كل الأحوال أتعرض للإسـراف المـذموم، وقـد 
لما مـر عليـه ومعـه  ب لجابر بن عبد االله قال عمر بن الخطاب 

أما يريد أحدكم أن يطوي بطنـه لجـاره وابـن عمـه؟ : (حامل لحم
يبـاتكم في حيـاتكم الـدنيا أذهبـتم ط«فأين تذهب عنكم هذه الآيـة 

 .)»واستمتعتم بها
ُأكاد يا زوجي أجن وأنا أرى الأطفال وقد تحجـرت المقـل في  ّ ّ َ ُ

ّمحاجرهــا يستــصرخون فينــا روح الأخــوة الإنــسانية والأخـــوة  ّ
أيــن أنــتم يــا بــشر؟ أيــن أنــتم يــا .. الإيمانيــة ولــسان الحــال ينــادي

 قد امتلأت إلـى َصائمون؟ أما تشعرون مثلنا بالجوع أم أن البطون
حد التخمة في الإفطار والـسحور فـلا مكـان فيهـا للدغـة الجـوع؟ 
فأشعر بالأسى وأدعـو االله أن يقـدرني أن أقـدم لهـم شـيئا، وأسـأله 
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 . العفو والمغفرة
َفجزاك االله خيرا يا زوجي على تعاونك معي للقيام بذلك، وما 

جزى رأيك أن نتصدق بثمن وجبة طعام يومية نوفرها بالصيام؟ و
االله خيرا كل زوج أعان زوجته علـى الاقتـصاد في مائـدة رمـضان، 
وحثهـــا علـــى ذلـــك، وتـــصدق معهـــا بـــثمن مـــا اقتـــصداه علـــى 

َوجزى االله كل زوجة لم تتكلف أو تسرف، لتشارك .. المحتاجين
وبارك االله .. زوجها الأجر في إطعام الطعام وملء البطون الخاوية

َلكل من واسى بما يستطيع فمسح رأ س اليتيم وأطعمه من طعامه، َ
ودعا على مائدتـه ذوي الحاجـة والعـوز مـن الفقـراء والمـساكين 
ّفسد حاجتهم ابتغـاء مرضـاة االله، كمـا كـان دأب الـصالحين، فقـد 

 .لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه ب عمر كان ابن
فما رأيك يا زوجي أن نستـضيف علـى مائـدتنا بعـض هـؤلاء، 

تـصد هــذا العـام في طعــام الإفطـار ونقــدم ومـا رأيـك أن نقلــل ونق
قيمتـه إلـى مـن يحتاجـه حقـا، وهـم في كـل مكـان، فلنبـدأ بــالأكثر 

 ..حاجة والأشد جوعا وفقرا
 ألا وإن شـهر رمــضان فرصــة لــي ولــك للعــودة لهــذه المعــاني 
ــسانية، فهــو شــهر  العظيمــة، وفرصــة لإظهــار تلــك المــشاعر الإن

 .العطاء والكرم والجود والمواساة
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  لامـالك
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لبيـد بـن ربيعـة (أرسل حاكم الكوفة يوما في طلب لبيد الشاعر 
وسأله أن يلقي شيئا من شعره، فقرأ لبيد ) من أصحاب المعلقات

منحني االله هذا عوض شعري بعد (سورة البقرة وقال عندما انتهى 
وقيل أنه لما أسلم لم يقـل غيـر بيـت واحـد ). أن أصبحت مسلما

 :وهو
 .والمرء يصلحه القرين الصالح: مرء الكريم كنفسهما عاتب ال

ــي ــا وزوجت ــضان-وأن ــة في رم ــظ -خاص ــا أن نحف ــب علين  يج
 لساننا، وأن يساعد أحدنا الآخر، ألست قرينتي؟

مـع آيــات االله العــامرة بكــل معـاني الإيمــان والفــضيلة، وتــزداد 
 !حلاوتها في رمضان، فليسكت كل شيء
آن في رمـضان، فـلا مكـان إذا عاش الزوجان بالقرآن ومع القـر

فاللسان صائم مع ! ولا زمان لأي كلام مباح باطل، أو حرام قبيح
بقية الجوارح، ولا مجال داخل الأسرة المسلمة لأصوات النـزاع 

 .وصراخ الاختلاف
يحـضرني زوجتـي موقـف مـريم البتـول وهـي تقـول بنـاء علـى 
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رت فإمــا تــرين مــن البــشر أحــدا فقــولي إني نــذ«النــصيحة الربانيــة 
يعنــي :  قــال ابــن عبــاس»للــرحمن صــوما فلــن أكلــم اليــوم إنــسيا

كـان مـن بنـي إسـرائيل مـن إذا : وقـال الـضحاك. بالصوم الصمت
. اجتهد صام عن الكـلام كمـا يـصوم عـن الطعـام إلا مـن ذكـر االله

كانــت ســنة الــصيام عنــدهم الإمــساك عــن الأكــل : وقــال الــسدي
 .والكلام

الإمـساك عـن كـل كـلام لا أما عن سنتنا نحـن في الـصيام فهـي 
من لم يدع قول الزور والعمـل بـه فلـيس الله «: يليق، ففي الحديث

والزور كـل كـلام باطـل . )البخـاري( »حاجة أن يدع طعامه وشرابه
 .ومائل عن الحق

كل عمل ابن آدم له إلا «: صلى الله عليه وسلموفي الحديث أيضا قال رسول االله 
ان يـوم صـوم الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والـصيام جنـة، وإذا كـ

أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فـإن سـابه أحـد أو قاتلـه فليقـل إني 
الخصام والـصياح وهـو منهـي : الصخب.  )البخاري( »..امرؤ صائم

 .عنه ولكن تأكيد لذلك حالة الصوم
وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا (

ن أراد أن يــتكلم فيمــا يرجــو منــه الــربح والزيــادة في دينــه، فــإن مــ
بالكلمــة نظــر فيهــا ربــح أو فائــدة أم لا فــإن لــم يكــن فيهــا أمــسك 

 .ابن القيم...) عنها
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فيخـرج .. الـذي يحفـظ لـسانه(الصائم كما قال ابن القـيم هـو 
كلامه نافعا وصالحا، وكـذلك أعمالـه فهـي بمنزلـة الرائحـة التـي 
َيشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفـع َ 

 ..)..بمجالسته
وهنا يأتي الانـدماج الأسـري بحيـث يكـون الـزوج أو الزوجـة 

–إمـا أن يحـذيك "كالجليس الصالح الذي هـو كحامـل المـسك 
 " وإمــا أن تبتــاع منــه، وإمــا أن تجــد منــه ريحــا طيبــة-يعطيــك

 والعبرة أن يستمر ذلـك الوضـع مـن الـصمت الجميـل ).البخاري(
 !والكلام الحسن طيلة العام

 

3 4 ﴿ :ن االله تعالى ذكر صيام رمضان في كتابه فقالإ
 > = < ; : 9 8 7 6 5

وأظن يا زوجي أن من التقوى .. ]183:البقرة[ ﴾? @ 
الصمت عن سيئ الكلام وقبيحه، ولغوه ولهوه، وباطله ومنكره، 

 .. ويتحقق ذلك أكثر وأكثر بالصيام
نـا َولئن كـان مـن قبل.. وأظن أن من التقوى أيضا حسن الكلام

ــه  ــم االله ب ِيــصوم عــن الكــلام إلا مــن ذكــر االله، فــإن صــيامنا قــد أت ِ

الصيام، فلا صوم لنا عن طيب الكـلام وإفـشاء الـسلام، والـدعوة 
إلى المعروف والنهي عن المنكر، ولـيس لنـا أن نـصوم عـن قـول 
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الحق وتعليم الخيـر وإرشـاد الـضال وهدايـة الحيـارى، وهـذا مـا 
ا إلى االله، ولا شك أن كل ذلك يبدأ ننوي فعله معا في رمضان تقرب

 ..يا زوجي بالكلام
َإذا تفكرنا في أمر اللسان، ونظرنا إلى من حولنـا رأينـا أننـا أمـام 

َفمنا من يغلق بـاب فمـه علـى لـسانه فـلا .. إمساك اللسان أصناف
يفتحه إلا بالتـسبيح والتهليـل والتحميـد والتكبيـر، اعتـزل النـاس 

ول من قريـب أو بعيـد حتـى لا ينـشغل فاعتزلوه، لا يشاركهم في ق
يعــيش رهبانيــة مــا كتبهــا االله عليــه ولا .. بهــم عــن أوراده وأذكــاره

ارتــضاها لــه، قــد أغلــق عليــه بابــه ورضــي بحالــه ظنــا أن في ذلــك 
َهـذا وإن كـان بعـضه حــسنا فـإن الأحـسن منـه مـن ينفــع .. النجـاة

ا بلسانه نفـسه ثـم ينفـع بـه الآخـرين، فيجمـع بـين الخيـرين، وهـذ
الـدال علـى الخيـر «الأحسن هو ما أريده لي ولك يا زوجي، لأن 

، وما أعظم أن نقوم بذلك معا ونتواصى بـه ونـصبر عليـه »كفاعله
 .أنا وأنت في رمضان

َوهناك من يطلق للسانه العنان ويهبه حرية الكلام فيخـوض في  َ
أعراض الناس مع الخائضين، ويشارك في كشف أستارهم، ويردد 

روج لهــا دون تفكيــر، لا يــذكر االله إلا قلــيلا، يلغــو كــل شــائعة ويــ
ّوهـذا شـر .. ويلهو بكلامه دون ضابط يـضبطه أو حـابس يحبـسه

فـاالله تعـالى .. نجاني االله وإياك أن نكون من هذا الصنف! ّوأي شر
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 : يقـولصلى الله عليه وسلموالنبـي . »ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد«: يقول
ــ« ــر فليق ــوم الآخ ــاالله والي ــؤمن ب ــان ي ــن ك ــصمتم ــرا أو لي  »ل خي
والـصمت هـو . )الترمـذي( »مـن صـمت نجـا«: ويقول.  )البخاري(

فهل نـصمت وننـأى معـا يـا . الإمساك عن قول الباطل دون الحق
زوجي عـن إطـلاق اللـسان بغيـر حـق، وهـل يكـون كلانـا للآخـر 
جليسا صالحا يذكر قرينه إذا ما نسي، ويعينه إذا ما تـذكر؟ أتمنـى 

 .مضانذلك وأرجوه خاصة في ر
.. َوخير من هذا الصنف وذاك من يمسك لسانه إلا من خير

وهذا ما يجب علينا كزوجين أن نفعل، ويتحتم علينا كقدوة 
وإنه ليسير «لأولادنا أن نكون، نتعاون معا عليه ونستمسك به 

! " # $ ﴿ :واالله تعالى يقول.. »على من يسره االله عليه
 0 / . - , + * ) ( ' & %

 3 2 17 6 5 4 < ; : 9 8 ﴾ 
فكل حال له عبادته الخاصة به التي قد تفوق غيرها .  ]114:النساء[

أجرا وتتقدم عليه حكما في تلك اللحظة، ومن هنا تعددت 
عبادات اللسان، فقد تكون ذكرا وتسبيحا، أو دعوة إلى االله 

قد تكون السكوت، وقد تكون بناء جسور من التواصل .. وتذكيرا
لطيبة والدعوة الصالحة، أو بالإصلاح بينهم بين الناس بالكلمة ا

وهذا كله أو بعضه يعجبني منك . وإنماء الحب والتآلف في قلوبهم
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ُيا زوجي حين تفعله وتدعوني إليه، وتذكرني أن لساني لم يخلق  ّ
لأغتاب به الناس وأتهمهم، أو أعيبهم وأسخر منهم، فاالله تعالى 

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿: يقول
É È Ç Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê 

 × Ö﴾ ]ُالحجرات يكثر الذكر «كان صلى الله عليه وسلم  وحبيبنا وقدوتنا . ]11:ُ
وأن الصالحين ممن سبقونا عرفوا ذلك، فكان ..  »ّويقل اللغو

: لا خير في الكلام إلا في تسع: (الربيع بن خيثم رحمه االله يقول
تهليل، وتكبير، وتسبيح، وتحميد، وسؤالك عن الخير، وتعوذك 

 الشر، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر، وقراءتك من
 ). القرآن

ألا إنها لفرصة عظيمة يا زوجي في رمضان ليدرب كلانا لـسانه 
ّعلى القيام بدوره الصحيح، ويعالجه ويرطبـه بـذكر االله، ويجملـه 
بحسن المنطق ولـين الكـلام، وينقيـه مـن اللغـو والـزور والآثـام، 

ة القرآن، وما أجمل أن أرتقي معك ويغسله وينظفه ويجلوه بتلاو
 بأقوالنا، ونفسح للحوار الراقي مكانا في بيتنا، وننتقي -يا زوجي–

في حديثنا معا أطايب الكلام بعيدا عن التجريح واللـوم والإيـذاء، 
ّفإن جرح اللسان لا يندمل، وحد اللسان أمضى من حـد الـسنان،  ّ

 . )البخاري( »والكلمة الطيبة صدقة«
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  لقيام والنومبين ا
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مـن خـصائص رمــضان أنـك تجــد في ليلـه إحــساسا غريبـا مــن 
 !ّالقدسية والإيناس، وكأن الليل نفسه مستيقظ ومنور

من هنا  كان قيامه أسهل من غيره، وأخشع من غيره، وأخلص 
 .من غيره

حقيقـي، وإنمـا ) قيـام(وكثيرا ما تمر ليالي رمضان تلك بـدون 
لمــسجد، وإن كــان الأمــر يختلــف مــن الــتراويح في ا) عــادة(هــو 

مــسجد لآخــر فقــد تكــون محظوظــا بإمــام يرقــى بــك بقراءتــه، أو 
 .يبكيك بدمعه، فحينئذ يتحقق القيام

ــر ممــا هــي في  قــد أجــد زوجتــي متلــذذة بقيامهــا في البيــت أكث
المسجد تأخذ ركنا هادئا، وضوءا خافتا في قلب الليل، فيصل إلى 

ات، وتعـيش خلالهـا بـين الرجـاء قلبها روعة القـرآن، وعـبرة الآيـ
وقــد أجــد أحيانــا إمــامتي لهــا بعــض الليــالي تقربــا الله، . والخــوف

 .واقترابا لبعضنا البعض
بين القيام والنوم قد يختلف الزوجان في التوقيت، وقد يتفقان، 

مــن الحــب الحقيقــي بينهمــا في رمــضان . ولكــن دومــا لا يفترقــان
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سم للطاعة لعلـه لا يعـود، الأريحية والتراحم والسماحة، فهذا مو
 !أو يعود فلا يجدنا

! " # ﴿ فإذا أراد الزوج أن ينام معها بالليل فلا تمتنع
 .]187:البقرة[ ﴾$ % & ' ) 

بعد ذلك من السرير إلى سجادة الصلاة ) تتسلل( وتستطيع أن 
وحبذا لو أيقظتـه بعـد أن يأخـذ قـسطه مـن النـوم كـي . عبر التطهر

 .يشاركها القيام
ــت أو وإذا أ ــل البي ــا في عم ــشدة إرهاقه ــام ل ــرأة أن تن رادت الم

خارج البيت، فلماذا لا يهدهدها حتى تنعس ثـم يتـسلل هـو هـذه 
 !المرة

أما السهر على المسلسلات معا فهذا عيب أسري كبير في حـق 
هذا الشهر الكريم، أما سهر أحدهما في ذلك وترك الآخر فهـذا لا 

  من أجل صور دنيوية؟ ُفهل تترك الرحمات الربانية.. يليق
ــا  ــدر م ــق إلا بق ــا لا يلي ــل في حقهم ــل الثقي ــار الطوي ــوم النه ون

 .يستعان به على القيام والعمل
أرى أن من أسباب تسهيل القيام، هو عدم ملء المعـدة بـألوان 
الطعام ساعة الإفطار، ومما يـسبق مـن سـاعات الإعـداد وإرهـاق 

وخمـود الفكـرة، شريكة العمر، وممـا يلحقـه مـن امـتلاء المعـدة 
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وكسل الأعضاء، ومما ينسى بين هذا وذاك من الجوعى والفقراء 
واليتامى والمساكين الذين يأكلون خشاش الأرض، وبقايا الفتات 

 .من أكوام القمامة
.. أو معـا.. فرادى.. ذلك القيام في رمضان مع القرآن والصلاة

ن، أنا وهي يطمع المرء أن يجده حـين يقـوم النـاس لـرب العـالمي
يجده شفيعا لزوجين قاما الله . ويفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه

 .معا، ليظلهما االله معا
 

حين نسمع آيات االله تعالى تتردد على مسامعنا في قيام رمضان 
نحلق بأنفسنا وأرواحنا في آفاق رحبـة مـن الـسمو الـذي لا يدانيـه 

 القـرآن رفعة مهما علت، فأجمل ما في ليل رمضان أنك تعيش مع
من أوله حتى آخره بقلبك وسمعك وعقلك وجسدك، ولا أتخيل 

 .أحدا يغفل عن صلاة التراويح فيه ويشعر له بلذة
أحيانا أذهب مع زوجـي إلـى المـسجد لـصلاة الـتراويح، لأنـه 

ــي  ــم أن النب ــالصلى الله عليه وسلميعل ــساجد االله«:  ق ــاء االله م ــوا إم رواه ( »لا تمنع

هـة، فلمـاذا لا أخـرج وأنا أخرج للدراسـة والتـسوق والنز. )مـسلم
ّللصلاة وهي أولى وأهم ْ . 

ّوأحيانا أخرى أفضل الصلاة في البيت وحدي حيث أخلـو بهـا 
 ! بعيدا عن ضوضاء الطريق وحديث الصديقات، وبكاء الأطفال
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قد تكون صلاة الأم في البيت مع أطفالها الـصغار أفـضل حـين 
 ولا تـصلي بهـم ركعتــين تعلمهـم بهـا المناجــاة مـع االله عـز وجــل،

تضطرهم للسهر الذي يؤثر عليهم، أو يؤخرهم عن مدارسهم، أو 
ومـا أجمـل أن تحنـو علـيهم فـتطعمهم . تزعج ببكـائهم المـصلين

وتهدهدهم حتى إذا ما ناموا دخلت محراب صـلاتها وهـي هادئـة 
ــطحابهم   ــن اص ــع م ــد لا يمن ــذا بالتأكي ــنفس، وه ــة ال ــال مطمئن الب

 .للصلاة في المسجد من حين لآخر
ان جدير ألا يضيع نهـاره بـين الـتردد علـى الأسـواق إلا ورمض

ُلضرورة، وألا ينهك الجسد فيه ويظلم بطول الوقوف في المطـبخ   ُ
كما أن الإقلال من استخدام . وكثرة الولائم، والأكل حتى التخمة

الهاتف، والابتعاد عن القيل والقال، وغض البصر وحفظ السمع 
طلب في نهار رمضان لينشط والقلب والأذن والجوارح كل ذلك ي

الجسد لقيام ليله، أما النوم الطويل ليلا كـان أم نهـارا، فهـو يـضيع 
على الصائم كثيرا من الفـرص العظيمـة والغنـائم الرمـضانية التـي 

 .ننتظرها جميعا من العام إلى العام
ومهما أدى الزوجان صلاة التراويح في المـسجد فـإن ذلـك لا 

جتمـاع معـا علـى مائـدة القـرآن الكـريم يمنع من تزيين بيتهما بالا
تلاوة وترتيلا وتدبرا وقياما مع ركعتين في جوف الليـل خالـصتين 

 .الله بعيدا عن عيون الخلائق
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ومـع إحـسان االله تعـالى إلــى عبـاده في شـهر الإحـسان، يطلــب 
منهم أيضا أن يحسنوا إلى الفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل 

لصائم أمام ربه وخالقه داعيا إياه راجيا وحين يقف ا.. والمساكين
منه العفو طالبا الغفران فإن عليه أن يعفو عمن ظلمه ويعطـي مـن 

 . حرمه ويصل من قطعه، ليكون أهلا للرحمة والإحسان
 
 

            
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  النسيان
 

 
أتذكر وأنا طفل كبير قبيل أذان المغرب كنت أذهب يوميا إلـى 

تي بجرجير السلاطة الطـازج، ولـم أشـعر حقل الخضر القريب لآ
! في يــوم إلا وأننــي تحــت وطــأة رائحــة الجرجيــر أن أذوقــه ناســيا

وكنت أكتم هذا الذنب في صدري حتى أزاحه االله لمـا عرفـت أنـه 
فمن أكل أو شرب . من رحمته لعباده الصائمين عفوه عن النسيان

: صلى الله عليه وسلمناسيا وهو صائم فلا يفطر بذلك وصيامه صحيح لقول النبي 
من أكل وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنمـا أطعمـه االله «

النذر   ولا فرق بين صيام رمضان أو القضاء أو. )متفق عليه( »وسقاه
من «أو النافلة وإلى هذا ذهب الجمهور، وفي حديث رواه الحاكم 

  .»أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة
!  إلـى أنـواع أخـرى مـن النـسيانخذني هذا الأمـر يـا زوجتـييأ

فانظري إلى مغفرة االله وعفوه إلى من لم يتعمد الفطـر في رمـضان 
َوإن كان أكل وشرب َ! 

في البيت المسلم علينا أن نصفح عن بعضنا الـبعض للهفـوات 
والــزلات التــي لــم نتعمــدها، أو الواجبــات والمناســبات التــي 

 !نسيناها
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 .فوة بلطفاله) نسيان(بل هي التذكرة برفق، أو 
أضحك من أعمـاق قلبـي حينمـا أسـمع عـن خلافـات زوجيـة 
لنــسيان وضــع الملــح في الطعــام، أو الــسكر في الــشاي، أو نــسيان 

 !هدية يوم الزواج أو يوم الزواج نفسه
إن شهر رمضان مدرسة يتقرب فيها العبد لربه على غير تقوقع 

لعلاقـة وإنما يكون التسامح عنوان ا. من حياته وأقرب الناس إليه
 . الوطيدة التي بنيت على الإيمان

إنــه ..  في رمــضان-إن صــدقنا–ونــسيان آخــر ســيكون علاجــه 
 . نسيان العلم والقرآن

ما : كان الإمام أبو حنيفة إذا أشكلت عليه مسألة قال لأصحابه
هذا إلا لذنب أحدثته وكان يستغفر وربما قام وصلى، فتنكشف له 

َالمــسألة ويقــول رجــوت أني تيــب  ِ ّعلــي، فبلــغ ذلــك الفــضيل بــن ُ
ذلك لقلـة ذنبـه، فأمـا غيـره فـلا : عياض فبكى بكاء شديدا ثم قال

 .ينتبه لهذا
ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليـه أعجبـه مـا رأى 

إني أرى االله ألقـى علـى قلبـك : من وفور فطنته وتوقد ذكائـه فقـال
 . نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية

 : وقال الشافعي
 .فأرشدني إلى ترك المعاصي: وت إلى وكيع سوء حفظيشك
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َونور االله لا يهدى لعاصي: وأخبرني بأن العلم نور ُ. 
ــسه  ــسي نف ــسه، وإذا ن ــد نف ــسى العب ــصية أن ين ــة المع إن عقوب

ــــا  ﴾H G F E D C B A ﴿ ..وأهلكهــــا أهمله
فلما نسوا ربهم نسيهم وأنساهم أنفسهم كما في سـورة  ]19:الحشر[

 . ]67:التوبة[ ﴾ £ ¤ ¥﴿ التوبة
إهماله وتركـه وتخليـه : (ونسيانه سبحانه للعبد كما قال ابن القيم

عنه، أما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سـعادتها 
وفلاحها وإصلاحها، وأيضا فينـسيه عيـوب نفـسه ونقـصها وآفاتهـا، 

 ..).وأمراض نفسه وقلبه فلا يخطر بقلبه مداواتها
 المتراكبـة المتعـددة في رمـضان فهـي أداة التــذكر أمـا طاعـة االله

 .والذكرى والبصيرة
 

مع قـدوم شـهر رمـضان تـأتي بـشائر المغفـرة وسـحائب العفـو 
وهو شـهر أولـه رحمـة وأوسـطه مغفـرة وآخـره «وأمطار الغفران، 

تأتي تلك البـشريات تحمـل معهـا غيـوث الإفاقـة .. »عتق من النار
نسيان الذات .. اء من مرض النسيانمن سبات الغفلة، وتقدم الشف

فرمضان فرصة ليتذكر الصائم نفسه فيعاتبها . وجلدها ومحاسبتها
ويصارحها وينقيها ويهذبها، لتكون أهلا لرحمة االله، وما أجمل أن 

 .أفعل ذلك أنا وأنت يا زوجي في رمضان 
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ليس لنا يا زوجي أن نصوم رمضان وننـسى الطعـام والـشراب 
، ونفطر علـى عـورات النـاس حـين نـذكرها نهارا فنجوع ونعطش

وننــشرها علــى المــلأ، وتنطــوي قلوبنــا علــى بغــضهم وكــراهيتهم 
وتمني الـشر والـسوء لهـم، بـسبب زلـة كانـت في حقهـم أو إسـاءة 
منهم، لصقت بجدار القلوب ولم تأخـذ حيـز النـسيان حـين جـاء 

فهلا غسل كل منا يا زوجي قلبه، وأفسح فيه مكانا لهـذا ! رمضان
 سيان ليعود له شفافيته ونقاؤه مع الصيام؟الن

وليس لنا يا زوجي أن يأتي علينا رمضان وكلانا أو أحدنا لأهله 
ـــه مخاصـــم،  ـــه عـــاق، ولإخوان ـــاطع، ولأبوي ـــاس، ولرحمـــه ق ٍن

ولحقــوقهم مــضيع، بــل  الأجــدر بــي وبــك أن ننــسى القطيعــة 
والعقوق والخصام مع قدوم ضيفنا إلينا وحلوله بين يدينا لنرضي 

 .بنا ونكرم ضيفنار
وليس لنا يا زوجي أن يأتي علينا رمـضان وأحـد منـا للأمانـات 
ــسان  ــب االله مفــرط، وللطاعــات مــسوف، وللإح ّمــضيع، وفي جن
جاحد، يقابل الإسـاءة بمثلهـا وزيـادة، لا يعفـو فيغفـر، ولا ينـسى 
فيصفح، لا يقيل عثرة ولا يقبل عذرا ثم هو يطلب من ربه أن يعفو 

وليعفـوا وليـصفحوا ألا تحبـون «: الله تعالى يقولوينسي أن ا! عنه
ُارحمـوا ترحمـوا واغفـروا «:  قالصلى الله عليه وسلم وأن النبي »أن يغفر االله لكم

 .)أحمد( »..االله لكميغفر 
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رفع عـن أمتـي الخطـأ والنـسيان «:  يقولصلى الله عليه وسلمإن حبيبنا وقدوتنا 
فلماذا لا نتخـذ يـا زوجـي .. )صححه النووي( »وما استكرهوا عليه
نهجا وشعارا لنا في حياتنا الزوجية والأسـرية؟ معا هذا الحديث م

ولماذا لا نتعلم تصحيح أخطائنا بدلا من اللوم والعقاب، ولمـاذا 
َلا نـذكر الناســي منـا بــدلا مــن اتهامـه؟ إننــي أتعجـب حــين ينــسى  ُ ّ

ّولا يعجبني أن يبذل أحد منا جهده في تذكر أي ! النسيان فيما بيننا َ
كثر حين لا يكون لهـا مكـان إساءة صدرت من الآخر، وأتعجب أ

للنسيان مع انتهائها، وأتعجب أكثـر وأكثـر حـين تتجـدد عنـد كـل 
 إنما يعجبني أن نتغاضي عن! خلاف وتصير موضعا جديدا للنزاع

ــ ــوات ونتناس ــزلاتىالهف ــن ال ــو ع ــسيئات ونعف È Ç ﴿ . ال
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ 

 .  ]237:البقرة[ 
سيان فلينبـذه عـن نفـسه التـي بـين جنبيـه َأما من أراد منا أن ينبذ الن

وليبدأ بها في رمضان، ففيه تحلو التـذكرة، ومـن نـسي نفـسه فأهملهـا 
 .. وأوردها مورد السوء والهلاك فقد آن له أن يتذكرها الآن بلا نسيان

ُوإذا أردت أنا وأنت أن يكون خلقنا النسيان في جميع الأحوال  ُ
  االله تعـالى بعــض أنــواعفلـن يــستقيم لنـا حــال يــا زوجـي، فقــد ذم

 ﴾H G F E D C B A ﴿النـــــــــسيان، فقـــــــــال
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، فلـيس لنـا أن ننـسى حـق االله فنـترك شـكره وتعظيمـه  ]19:الحشر[
فينسينا حق أنفسنا أن نعمل لها خيرا، وليس لنا أن ننـسى االله عنـد 
الذنوب فينسينا أنفسنا عند التوبة، ولا أن ننساه في الرخاء فينـسينا 

 وليس لنا أن ننسى لقاءه والاستعداد والعمل له أنفسنا في الشدائد،

 ﴾- . / 0 1 2 3 4 ﴿ فنكـــون ممـــن قـــال لهـــم
 . ]34:الجاثية[

ولا شك يا زوجي أن من النسيان المذموم الغفلة عن آيات االله 

! " # ﴿ ..الدالــة علــى وحدانيتــه وقدرتــه كمــا قــال تعــالى
 . ]126:طه[  ﴾$ % & ' ) (

¿ Ã Â Á À ﴿  ومنه نسيان الذنب وهو محفوظ
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ ]ـــــة  ، ]6:المجادل

t s ﴿ :ونسيان حظ النفس من البرّ بتركه، واالله تعالى يقول
 ~ } | { z y x w v u﴾  

 .            ]44:البقرة[ 
وقـد .. وثمة أمر عظيم ليس لـي ولـك أن ننـساه، وهـو المـوت

  »أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت«: صلى الله عليه وسلمقال النبي 
  ).صحيح الترغيب -الألباني(
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ــي  ــك للتحل ــي ول ــة ل ــة ثمين ــي فرص ــا زوج ــضان ي ألا وإن رم
بالنسيان الجميل، وفرصة عظيمة للتخلي عـن النـسيان المـذموم، 

 Î Í Ì Ë Ê Ñ Ð Ï﴿ حتـــى لا نكـــون ممـــن
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ ]فهيـــا .. ]19:المجادلــة

z y x w } | {  ﴿ ..للعمــــل معــــا في رمــــضان
  .]24:الكهف[ ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ 

 
 

            
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  بين المعتكف والبيت

  
 

هـل جربـت يومـا .. هل جربت يومـا الاعتكـاف في المـسجد؟
نقطعا عـن م.. الاعتكاف للذكر والطاعة والصلاة والتأمل والتدبر

هي حالة وجدانية فريدة يزيد من عمقهـا كونهـا .. كل شيء إلا االله
في العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر التي هي خيـر 

 .من ألف شهر

أم أنه شـعور ..  لكن هل نسيت زوجك في تلك الأيام والليالي
.. يفـترق لهـا الأحبـاب.. الذي يقوم بمهمة عظيمة وعبـادة جليلـة

هو شعور الحاج الذي يسافر وحده بلا زوجة وكله رضا لأن هل 
.. شرف الطاعة وقدسية العبادة يتبعه كلأ المطاع وحفـظ المعبـود

ّولمــا نتذوقــه -وقــد يكــون شــعور المجاهــد ! ولنفــسه؟.. لأهلــه
 حينما يهب للنـداء حتـى ولـو كـان في حـضن العـروس، أو -!بعد

 ! ليلة الزفاف؟

ية المـساجد، تـدرب قلـب فخـصوص.. عجيب أمر الاعتكـاف
المعتكف على التعلق بالمسجد ويفوز بظل االله في اليـوم العبـوس 

 .القمطرير
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وأعتقـــد أن تـــأثير الاعتكـــاف علـــى الأســـرة عظـــيم إذ نجـــح 
ــر في  ــة القلــب، فيحــدث التغيي الاعتكــاف في تــصفية الــروح وتنقي

 .الأسرة والعلاقة بين الزوجين إلى واقع من التراحم والتفاهم

مذهب الحنفي جـواز اعتكـاف المـرأة في مـسجد بيتهـا، وفي ال
وهو مكان تكون قد أعدته للصلاة والعبادة بوجه خاص، ويقيس 
ــا أولــى  ــصلاة فــصلاتها في بيته ــر علــى ال ــاء معاصــرون الأم فقه

 ).وكذلك الاعتكاف(

لا أعتقـــد أن الربـــاط الروحـــي بـــين الـــزوجين يـــضعف بهـــذا 
 . بظهر الغيبالاعتكاف، بل يقوى ويدعو أحدهما للآخر

ــدة ــضان ســنة مؤك ــذر -والاعتكــاف في رم ــد ن  إلا أن يكــون ق
ّ ولما كان سنة، فإذا تعارض مع ما هو واجب، أو -الإنسان فيجب

 .أوجب، فيقدم الأهم

لا أجد في الرجل الذي يترك امرأته مريضة، طاعـة بالاعتكـاف 
وتركها وهي تحتاج إلى الرعاية التـي يرفـع االله قـدره بهـا ويفـيض 

 .ه من بركاته أعظم مما يناله بالاعتكافعلي

ـــة  ـــرية طاع ـــا الأس ـــترك واجباته ـــي ت ـــرأة الت ـــد في الم ولا أج
ــت في المــساجد  والجمهــور علــى أنهــا لــو (بالاعتكــاف والمبي

 ).اعتكفت بغير إذن زوجها لا يصح اعتكافها وعليها الإثم
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ولا أجد في الاعتكاف فرصة للتغيير إذا كان الاعتكاف فرصـة 
 ..حديث والكلام في الهواتف المحمولةللسمر وال

ورغم ما في الاعتكاف من لـزوم المـسجد وتـرك الأهـل، فـإذا 
وقع ما يحتاجه الأهل والزوجة ضروريا فلا بـد أن يـضطر الـزوج 
للخروج فالأعذار الاضطرارية لا تفـسد الاعتكـاف، وإن قطعـت 

 .اعتكافك لأمر أكثر وجوبا فهذا هو الشرع
اختلاطا وانـدماجا بـين الآخـرين، لأنـه وترى في ذلك توافقا و

 .دين الحياة
 - بعـد رمـضان–ما أجمل أن يتدرب الإنسان على الاعتكاف 

ويتذكر أنه لو دخل هـو أو دخلـت هـي المـسجد وجلـست تنتظـر 
 .الصلاة فيمكن أن تنوي الاعتكاف تقربا الله

حينما تغمر السعادة بيت الزوجية حيثما تطمئن القلوب بـذكر 
النفــوس بــالقرب مــن االله، ويكــون في الاعتكــاف درس االله وتهــدأ 

لترك مشاغل الدنيا حينا حتـى تتـزود القلـوب بمـا يـساعدها علـى 
 .مواجهة تلك المشاغل

 

حين تأتي العشر الأواخر من رمضان يحط كثير من الـصائمين 
رحــالهم في محطــة الاعتكــاف حيــث القــرب والتفــرغ والانقطــاع 

 .الي السنةللعبادة في ليال هي خير لي
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وللمرأة نصيب في هذا الاعتكاف وإن كان نـصيب الرجـل هـو 
الأوفى والأكــبر، حيــث يــستطيع أن يــلازم المــسجد وحــده وهــو 
مطمئن البال على أطفالـه وأسـرته حيـث تـركهم في رعايـة زوجـه 

 .الصالحة التي تشجعه على الاعتكاف وذكر االله عز وجل
كه فيه لأنها من أسباب وأظن أنها لا تقل عنه في الثواب إذ تشار

 .سنة الاعتكاف.. تفرغه لهذه السنة الطيبة
ـــسجد  ـــاف في الم ـــى الاعتك ـــصممن عل ـــات ي ـــض الزوج ْبع ِّ َ ُ
وتصحب معها أطفالها وما يلزمهم مـن طعـام وشـراب وملابـس 
وقــد يتطلــب ذلــك منهــا أن تطــبخ لهــم وتعــد طعامهــا وطعــامهم 

لا أظـن أن و! فيتحول المسجد إلى مـا يـشبه الفنـدق أو الحـضانة
ذلك العمل يخدم الاعتكاف والمعتكفـين أو يـؤدي الغـرض مـن 
ذلك الاعتكاف، مع ما يكون من ضجيج وصراخ ولعب الأطفال 
الذين علم االله حالهم فلم يشق عليهم ويكلفهم بعـد، ولعـل ذلـك 

 .من أسباب فضيلة صلاة المرأة في بيتها عنها في المسجد
جهــا مــا دام لا يــؤثر إن بإمكــان المــرأة أن تعتكــف بــإذن زو

اعتكافهـا علـى بيتهـا ورعايـة أولادهـا وتأديـة واجباتهـا، وإذا كــان 
الاعتكــاف ســنة فــإن رعايــة أولادهــا فريــضة لا ينبغــي أن تهملهــا 

 .بحجة أداء السنة، خاصة إن كانوا في حاجة إليها
وهي إن اعتكفت عرفت آداب الاعتكاف فتأدبت بها حتى تنال 
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ولا يكـون لهـا منـه فقـط الكـد والنـصب، نصيبها من الأجر وافيـا 
فأحيانــا يقــع مــن بعــض المعتكفــات أخطــاء تــنقص مــن أجــر 
الاعتكاف وتقلل من أثره، حيث يكون اجتماع النساء فرصة لهن 
للحــديث والكــلام والــسمر والنــوم، وربمــا للــشحناء واخــتلاف 
ــنفس  ــهوات ال ــن ش ــرد م ــاف إلا للتج ــرع الاعتك ــا ش ــرأي، وم ال

الطاعـة وتحليـة اللـسان بالـذكر وتنقيـة القلـب والتعود على لزوم 
بــالفكر وتقويــة الــنفس بالانقطــاع عــن الــدنيا والخلــوة مــع ملــك 

 . الملوك عز وجل
حين يترك الزوج بيتـه مخلفـا مـن ورائـه زوجـه ومالـه وأهلـه، 
رسالة له ولمن حولـه، تـوحي أولا بالحـب الله المعطـي الواهـب، 

يحب الدنيا فها هو ينخلع حبا فاق حب الدنيا ونعيمها، فلئن كان 
منها، ولئن كان قلبه معلقا بالزوج والولد فها هو يفـارقهم بإرادتـه 

كما أن سـاعات . ولو إلى حين، لأنه الآن في معية من أعطاه إياهم
. البعد والانقطاع تـذكر بيـوم يفـارق المـرء فيـه أحبابـه رغمـا عنـه

وحــين يخــرج الــزوج مــن معتكفــه طــاهرا نقيــا يجــد زوجــه هــي 
لأخرى وقد تطهـرت واطمأنـت بـذكر االله، فيلتقـي كلاهمـا علـى ا

 . هدف واحد ويصبح عونا لصاحبه في هذه الحياة

            
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  بين زكاة وزكاة

  
 

 

حين أخرج زكاة الفطر أتذكر زوجتي فإنني أخرج الزكاة عنهـا 
لـذا تـسمى (وعن كل من أعـول، وكـل نـسمة مخلوقـة في الأسـرة 

أيضا، وتـسمى زكـاة الـرؤوس حيـث )  بمعنى الخلقةزكاة الفطرة
 .تخرج عن كل رأس من البشر

طهـرة للــصائم مــن اللغــو « صلى الله عليه وسلموهـي كمــا في حــديث الرســول 
 .»والرفث، وطعمة للمساكين

انظر إلى هذه الكتلة الأسرية الواحدة التـي ينـوب عنهـا راعـي 
.. الأسرة ليخرج مالا من جيبه، ليتطهر الجميع من اللغو والرفث

حــرص مــن .. جيــب تلــك العلاقــة الوطيــدة بينــي وبــين زوجــيع
! الشرع أن تتم المشاركة المالية والمعنوية، فأنا أدفـع لتتطهـر هـي

رغم أن لديها مالها الخاص، ولكني كوني العائل الذي ينفق علـى 
الأسرة، رغم غنى الزوجة، فأنا المسؤول عن إخراج زكـاة الفطـر 

الطعام المنفق رمز لوقاية الأهل المال أو .. ما أجمل ذلك.. عليها
طريـق لقبـول الـصيام .. وهنـا في هـذا الموقـف! والنفس من النـار

 .دون نقص أو شائبة
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 !ما أجمله من تعاون وانسجام.. سبحان االله
مقارنــة لحــال .. كمــا يظهــر لــي نيابــة الأب لإطعــام المــساكين

، وفيه اليتامي والأرامل الذين فقدوا العائل، فأوجد االله لهم البديل
لبقيـة الأســرة حـث علــى شـكر المــنعم الـذي أنعــم علـيهم بعائــل 

وكـأني حـين أخـرج . يحفظهم من غوائل العـوز والحاجـة والفقـر
زكاة الفطر عن الجميع، بدلا من أن تخرج الزوجة أو غيرهـا عـن 
ــري في  ــل الأس ــى التكاف ــرة، ليتجل ــم الأس ــا باس ــسهم أخرجه أنف

 .المجتمع الكبير
التي يجب على الزوجة إخراجها من .. القارن ذلك بزكاة الم

مالها الخاص إذا بلغ النـصاب، حيـث تتمتـع الزوجـة في الإسـلام 
ــا في  ــاص، راتبه ــا الخ ــتفظ بماله ــا أن تح ــالي، فله باســتقلالها الم
العمل وميراثها، حيث أن زوجها هو المـسؤول في الإنفـاق عليهـا 

 .من ماله
لمال عن طيب وحينما يختلط القلبان بحب عميق، قد يختلط ا

 .ّخاطر، دون من أو أذى
المال في يد الزوجين أداة للخير على أنواعـه، وفي زكـاة المـال 

كثيـرة في المجتمـع كمـا في  فرصة سانحة للتخفيف علـى مـشارب
 .مصارف الزكاة الثمانية

ولا أجد صورة تعكس الإسلام حينما يـتحكم الرجـل في مـال 
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الخاص فيمـا لا يجـدي، زوجته الخاص، أو أن تنفق المرأة مالها 
أو تمتنع عن مساعدته في أوقات الأزمات، أو يخفي أحدهما عن 

 .الآخر مركزه المالي
ومن ومضات الفقه الإسلامي المنيرة صحة دفع المرأة زكاتها 
لزوجها إذا كان زوجها فقيرا أو مدينا، بشرط أن تضمن عدم عود 

أو كـساء هذه الأموال أو عود شيء منها عليهـا علـى شـكل طعـام 
لأن مــن صــحة الزكــاة ألا تعــود علــى المزكــي مــن ورائهــا منفعــة 

 .يحدث بها التطهير والزكاة.. دنيوية لأنها قربة خالصة الله
وفي شــهر رمــضان الفرصــة ليعــبر كــل منهمــا عــن حبــه للآخــر 

خاصة في (بالتوسعة من طرف والرضا من الطرف الآخر، التوسعة 
النفس بالإسراف، والرضـا التي تجلب الفرحة ولا تصيب ) العيد

 .الذي يخلق القناعة ولا يصيب القلب بالغفلة
 

حين ينقضي شهر رمضان بأيامـه الطيبـات ولياليـه المباركـات 
يترك لنا العديد من جوائزه التي لن يفوز بهـا إلا مـن كـان رمـضان 
حقــا في بيتــه قائمــا، وفي قلبــه حاضــرا، ومــن هنــا فــإنني أرى هــذه 

مراتها حـين أجـد زوجـي يخـرج مـن مالـه زكـاة المعاني وأتذوق ث
الفطر عنه وعن كل من يعـولهم وتلزمـه نفقـتهم ومـنهم أنـا، تلـك 
الزكاة التي جعلها االله طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن منا لا 
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يخدش صيامه أو يجـرح، فـنحن جميعـا خطـاءون في كـل وقـت، 
ون ومقصرون حتى في رمضان، ونحتاج جميعا للتطهير الـذي يكـ

j ﴿كما قال االله تعـالى . في إخراج تلك الزكاة المباركة المطهرة
 p o n m l k﴾ ]103:التوبة[  . 

وهــا هــو الــزوج لا يغفــل عــن أدائهــا ولا ينــسى وقتهــا، وإنمــا 
يخرجها عني سعيدا راضي النفس مستبـشرا، فأتعجـب مـن ذلـك 
وأعجب به، وأشعر فيه تكريما لجنس المرأة بوجه عام، ألم تكـن 

َ هي من تحرم من التملك ويؤكل إرثها ولا يعـترف لهـا بـأدنى هي َُ
ذمة ماليـة، فمـا بالهـا اليـوم تحـتفظ بمالهـا كلـه لا تنفـق منـه علـى 
نفسها ولا غيرها إلا ما جادت به تطوعـا، ويـؤمر زوجهـا بـإخراج 
زكاة الفطر عنها، يمحو بها لغوها، إذ يسعى لتطهيرها من أي خطأ 

 .مضانأو تقصير وقع منها في ر
إذا نظـــر الزوجـــان أحـــدهما أو كلاهمـــا إلـــى تلـــك المعادلـــة 
العجيبة الخارقة للعادة، إذ العادة تقضي بأن كـل فـرد دنـس نفـسه 
وأوقعها في أوحال الغفلة والنسيان فخـاض مـع الخائـضين لاغيـا 
لاهيا ولو لعدة لحظات، هو بلا شك مطالب بتطهير نفسه لتنقـى، 

وجة يقع منهـا اللغـو والـزوج هـو لكن الأمر هنا بالمعكوس، فالز
 .الذي يقوم بالتطهير عنها وإزالة ما علق بها من آثاره

ألا ترى أن في ذلك صـورة جميلـة ورائعـة لانـصهار الـزوجين 
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ــة  معــا في بوتقــة واحــدة، وكأنهمــا جــسد واحــد، كمــا أن فيــه تقوي
لعلائق المودة والصلة بينهما، فالزوجة التي ترى زوجها مسؤولا 

زكاة الفطر عنها يتأكد لها أنه القيم عليها رعاية وعناية عن إخراج 
وحماية ونصحا وتوجيها، فتقبل ذلك منه وتراه لا يقلل من قيمتها 

ــم يرفــع منهــا ــشعور . شــيئا إن ل وهــي بــلا شــك ســتبادله نفــس ال
 . ّوالمشاركة من مالها الخاص إن أصابته حاجة أو مر به عوز

لأوليـاء أن زكـوا أنفـسكم كما أظن أنها رسالة لكل الأزواج وا
بـسعي حثيـث مـنكم دائمـا .. وزكوا من تحت أيـديكم ورعـايتكم

للتطهيــر بالبــذل والعطــاء والتــضحية والإيثــار والحــب والرحمــة 
تطهيـر لا .. ّتطهير بلا قليل مـن أو يـسير أذى.. والنصح والإرشاد

بـل يكـون برضـا .. تشوبه  شائبة غلظة ولا تكدره فظاظة أو قـسوة
 حينها يشعر الزوج كما تشعر الزوجـة أن كـلا منهمـا ..واحتساب

جزء من الآخر يكمل نقصه ويجـبر كـسره ويطهـر جـسده ويـستر 
 .عيبه ويؤثره على نفسه

 
            
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  العيد
  

 

 وكثيـرا »لأنه يعود كل سنة بفرح متجدد«ُلقد سمي العيد عيدا 
وم العيـد ُ أن تجـدد في يـ-وهـو أمـر مـتفهم–ما يحدث في الأسـرة 

 .ّبعض الهموم والأحزان على الجانب الأسري أو جانب الأمة
َحينما يأتي العيد يتذكر المرء يا زوجتي من رحلوا من الأحباب 

وتلاحقنـا مـشاكل ! والأهل والرحم فتحل الدمعـة مكـان البـسمة
 .ّالمسلمين في كل ركن فيحل الهم مكان الفرح

تجمـع الطـرفين، والمعادلة صـعبة وإن كانـت ممكنـة، معادلـة 
 .فيظهر السرور، ويخفى الحزن، وإن كان موجودا

أرجـو أن تـصفحي عنـي أعيـادا مـا اسـتطعت إخفـاء مـا يـشغل 
 !الآن أعدك أن أفرح لتفرحي.. القلب

 ..فعيد الفطر في معناه الشرعي شكر االله على تمام عبادة الصيام
﴿ ̧  ¶ µ  ́ ³ ²  ± ° 

لتوسعة على  وفي معناه الإنساني ا.]185:البقرة[  ﴾¹
ّ إبراز الود والحب والعاطفة »الزوجي«الأهل والفقراء، وفي معناه 

 .بكلمة مهذبة أو هدية معبرة أو اقتراب فطري
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 صلى الله عليه وسلمأن النبـي «ولعل ذلك يفهم من حديث أبي سعيد الخدري 
وأخـرج . )البخـاري( »نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر

أيـام التـشريق أيـام أكـل «: صلى الله عليه وسلمّمسلم في صحيحه قول رسول اللـه 
وعـن زيـد بـن خالـد . »ّوذكر اللـه«: ، وزاد في طريق آخر»وشرب

ألا «: ً رجلا فنادى أيام التـشريقصلى الله عليه وسلمّأمر رسول الله : الجهني، قال
 .)رواه أبو يعلى( »إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح

وبعد أن . حيث تقتضي حكمة الفرح ألا يمنع الأكل والتوسعة
سـمي : (قـال ابـن عابـدين! ادة، أصبح الفطر عبـادةكان الصوم عب

العيــد بهــذا الاســم لأن الله تعــالى فيــه عوائــد الإحــسان، أي أنــواع 
الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها الفطر بعد المنع عـن 
الطعــام، وصــدقة الفطــر، وإتمــام الحــج بطــواف الزيــارة ولحــوم 

والنــشاط والحبــور الأضــاحي، ولأن العــادة فيــه الفــرح والــسرور 
                               ).             غالبا بسبب ذلك
رأيت النبي صلى االله عليه وسلك يسترني، وأنا : لقالت عائشة 

أنظر إلى الحبشة وهم يلعبـون في المـسجد، فزجـرهم عمـر فقـال 
) »لقـب الحبـشة« بني أرفـدة -من الأمن-ًدعهم، أمنا (: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .ي في العيدينأخرجه البخار
وفي صلاة العيد، انظري كيف حـرص الإسـلام علـى مـشاركة 

 أن نخرجهن صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله «: المرأة، لحديث أم عطية قالت
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ــا  ــدور، فأم ــيض وذوات الخ ــق والح ــحى العوات ــر والأض ّفي الفط
رواه ( »..ّالحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين

 .)مسلم
 

عيد كل عام يا زوجي العزيز ليجتمع شمل الأسرة أنتظر أيام ال
أنتظـره حتـى .. ونسعد بالقرب، ونهنأ بالحب، ونـستدفىء بالعائلـة

أعيش معك لحظاته الطيبـة نتناسـى فيهـا بعـض مـا يحـيط بنـا مـن 
هموم وما يلفنا من مشكلات، لأخرج منها ولـو قلـيلا مـن الواقـع 

هـات وأحاطـت بهـا الأليم الذي تمور به أمتنا، فقد كثرت فيهـا الآ
ــت ــددت ابتلاءاتهــا وتنوع ــولي . الملمــات، وتع ــر ح وحينمــا أنظ

َوأعيش مع ذلك الواقع أشعر بالحيرة والأسى فمن أواسـي ومـن  َِ

َأغيث، ومن أتداعى من أجله وأدعو له، وأشعر بحاجتنا حقا إلـى  َ
َأيام العيد لنسعد فيه ونسعد الآخرين ُ َِ َ . 

َاله بشراء الجديد فلا تـنس وحين يقترب العيد ونتجهز لاستقب
يا زوجي أن نـضم إلـى أولادنـا فقيـرا نعفـه عـن الـسؤال، أو يتيمـا 
نهديه ثوب العيد، أو أرملة ندخل السرور عليها، أو جـارا نحـسن 

 .إليه
وحينما يأتي العيـد أحـاول أمامـك الهـروب مـن تلـك المعانـاة 

كـالى ّتـرن في أذنيّ  يـا زوجـي آهـات الث! التي أشعرها فلا أسـتطيع
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والأرامل، وصراخ المنكوبين، واستغاثات الجرحى، وتساؤلات 
ُالمشردين، ويقطع نياط قلبي بكاء الأيتام ونشيجهم، أينما يممت  ّ
َوجهي أرى وجوها تناديني وأعينا تلومني، ومطاردين مقهـورين،  ُ

خيام مهترئة، وقلـوب ! يستمسكون بي علهم يجدون لهم مخرجا
كل ذلك يفقدني لـذة .. وس منكسرةظهور منحنية، ونف.. محزونة

ونضارة العيد، فأضحك معك فيه والقلب جريح، وأظهر أمامـك 
 ..فسامحني.. السرور والنفس مكلومة

وأيام العيـد يـا زوجـي أيـام طيبـة فيهـا أكـل وشـرب وتوسـعة، 
وأنت تفعل ذلك تعبدا الله، كما كنت تـصوم لـه أيـضا تعبـدا، فعـن 

 نهـى عـن صـيام هـذين صلى الله عليه وسلمإن رسـول االله «: عمر بن الخطـاب 
اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى فأما يوم الفطر فيوم فطركم مـن 

أحـاول . »صيامكم وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نـسككم
أنا وأنت أن نتوسع فيه من غيـر تقتيـر أو سـرف، فـإن كنـا نظـن أن 
العيد لا يكون عيدا إلا بالإسراف في تنـاول المباحـات مـن طعـام 

باس ونزهة وزيارة، فإننا لم نفهم المعنى الحقيقي لـه، وشراب ول
فالتوسعة هي المباحة، ولكل من الأهل .. ولم نعرف الغرض منه

والأولاد والجيران والمساكين والأرامل والأيتام فيها نصيب، أما 
كلـوا «: صلى الله عليه وسلمالإسراف يا زوجي فهو المنهـي عنـه، كمـا أمـر النبـي 

سـبل الـسلام، صـححه ( »مخيلةواشربوا والبسوا في غير إسراف ولا 
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فلنقدر لكل حال قدره، ولنشكر االله في يوم العيد بحسن . )الصنعاني
 .الطاعة والإحسان

ولولا أن العيد يا زوجي يعود مـع تمـام العبـادة واكتمالهـا لمـا 
فرحــت أنــا وأنــت بالعيــد، أحــاول أن أخلــع علــى نفــسي قمــيص 

 طعام طيـب الفرحة، وألبس مسوح الفرح، أحاول ذلك في تجهيز
ــر  ــا، في ب ــدى لأفراده ــة ته ــة رمزي ــرة، وفي هدي ــه الأس ّتجتمــع علي َ

َوالدي، وفي عيدية العيد تنفـق علـى الأولاد ُ ّ وأحـاول أن أدخـل .. ّ
 ولـو بكلمـة طيبـة ولمـسة حانيـة، -يا زوجي–السرور على قلبك 

ـــاء ـــا الوف ـــل معه ـــك تحم ـــى جبين ـــا عل ـــان أطبعه ـــة عرف ..                           وقبل
وإن يوم العيد يـوم التغـافر والمـسامحة، والتقـارب والمـصالحة، 
والحب والمصافحة، والصداقة والمصاحبة، لا مكان فيه لخصام 

ــاح أو شــحناء تعكــر علينــا صــ ــبعض اللعــب المب فوه، ولا بــأس ب
 .  »فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا«.. والنزهة والزيارة

 
 

            
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  مشاعر رمضانية
 
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  وعـالج

  
 

َنشف الريق، وجف الحلق، وزاغت العين، وتـسارع  الـنفس،  َ
لى بطنه ومد كفيه نحو جبينه يتحسس أماكن الصداع، ثم أنزلها ع

  .. إنه الجوع.. ضاغطا مرة بعد مرة 
.. إذا زاد يشل التفكير، ويطفئ الإبداع، ويصبح الجسد خاملا

ذهب إلى الفراش لعل النوم يغلب الجوع، فكان بـئس الـضجيع، 
ُيقلبــه ذات اليمــين وذات الــشمال ولا يــسمع بــين صــخب المــخ 

 .الصامت إلا وشوشات نبضه وقرقرة بطنه
ا لعـل الـصفحات تطـوي مـا يـشعر، فكـان يقـرأ قام، ليفتح كتاب

قـرر أن . سـطرا ولا يفهـم لـه معنـى مـع ثقـل جبينـه وشـرود عينبـه
ــه  ــدا علي يتحــرك ويمــشي خــارج البيــت فمــا لبــث أن عــاد وقــد ب

فـتح التلفـاز ليـسلي نفـسه .. الشحوب، يلهث ولا تساعده قـدماه 
 ليجد على الشاشة أطفـالا.. وينسى ما يحدث في بنيانه من تصدع

وكبارا وشيوخا بنيانهم مـن جلـد وعظـام، عيـونهم غـائرة تائهـة لا 
تقدر حتى على الحزن، وأصواتهم خافته بعيدة لا تقدر حتى على 

إنه الجوع الحقيقي، ليس لعـدة سـاعات كمـا هـو حالـه، .. البكاء 
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وإنما لعدة أيام يموت أثناءها من لا يستطيع المقاومة، ولا تـصله 
 .الإغاثة

 وقد بدأت أجهزته تتحرك عطفا وشفقة لا على تسمر في مكانه
بدأت الدموع الدافئة تنزل من محجريها . نفسه ولكن على هؤلاء

 .شعر إلا بملوحتها وهي تتسلل ببطء بين شفتيهيولم 
وإنما هـو وخـز .. لم يعد الجوع يمزق الأحشاء كما كان يفعل

وجـاء وقـت المغـرب والإفطـار، وعلـى .. ولوم الـنفس..الضمير
ئدة أصناف الطعـام  وعلـى الأطبـاق الفارغـة النظيفـة المعـدة الما

 تهتــز مــع حركــة دموعــه لهــؤلاء ٌانعكــست صــور.. لغــرف الطعــام
وجوه كالجماجم المكسوة بجلد قـديم، وأقـدام .. الجوعى هناك

كفروع الشجر اليابسة الكسيحة، وجلود كأوراق الخريف الجافة 
تــدب في عروقــه، أكــل علــى اســتحياء وشــعر بالحيــاة .. المتــشققة

حرمان الجـوعى الحقيقيـين مـن الطعـام، .. وشعر معها بالحرمان
ماذا لـو .. وحرمان أمثاله من الجوعى المؤقتين من أجر إطعامهم

 لهـؤلاء – وقـد بقـي ولـم يؤكـل –ّذهب نصف الطعام الذي أعـد 
وتعلــم الحــب .. المحــرومين الــضعفاء، أشــرقت روحــه بــالفكرة

 . شهر الصياموالرأفة من مدرسة الجوع في

            
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  العطش

 
تغــوص قــدماه في رمــال الــصحراء وهــو يحــاول المــشي تائهــا 

لا علامة تهديـه، ولا .. يلتفت حائرا وسط فضاء أرضي لا نهاية له
رمـال بعـد .. صحراء قاحلة لا عشب فيها ولا ماء.. إشارة توجهه

 .رمال خلف رمال فوق رمال
الشمس في كبد السماء وبدأ وشعر بلفح الظهيرة حين توسطت 

وبـدأ الظمـأ يـزداد .. ّالعرق يخرج معه بقايا قوتـه، ومخـزون ريـه 
 ...ويزداد ويزداد

أيبقى في مكانه ليزداد همه، أم يمشي حيـران بـلا هـدف ليـزداد 
  إلى الماء؟.. أين الطريق الذي يهديه .. تعبه؟ أين الطريق

  الماء؟إلى.. لعل أحدهم يرويه، أو يهديه.. أين الناس
 ..لا خارطة، لا بوصلة، لا كتاب.. أين أدوات الدليل

 ...أصبحت شفتاه كالخشب، ورأسه تغلي من ضربة الـشمس
يرمـي بنفـسه .. ييـأس.. يلهـث.. يعـرق.. يلتفت..  يقف ..يمشي

 .إلى الأرض ويكور جسده ويضع ذراعه فوق عينيه ينتظر الموت
ّ فراشه، وقد بله فجأة يفتح عينيه مندهشا ليرى نفسه راقدا على

إنـه .. ولكن سرت في جسده قشعريرة الحياة.. عرقه، وتبخر لعابه
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أخــذ ينظــر إلــى جــدران الحجــرة ليتأكــد مــن أنــه موجــود، .. ّحــي
 ..يا أالله! وحرك أصابع قدميه ليتأكد من وجودها

هل الحياة إلا مثل عطش الصائم ...أخذ يفكر فيما رآه في منامه
!  الماء، أو حيران يبحث عن الحقظمآن يتلهف على.. في رمضان

وهناك عطش لماء الحرية، أو ماء الكرامة، أو مـاء الحيـاة، أو مـاء 
 .الإيمان

رجع بجسده إلى الخلـف وأشـعل المـصباح، وأخـذ يـسترجع 
ّالرحلة القاسية التي كأنها خلفت وعثاء السفر وحبات الرمل على 

 !القدمين
لــن يجــد .. تــابٍلا بــد للظمــآن مــن هدايــة، وهــاد، ودليــل، وك

وحده الماء في رحلة الحياة، لا يستطيع أن يعيش بمفرده وتكتـب 
إن من يمشي بلا هدى لن يجـد في النهايـة إلا سـراب ... له النجاة

الصحراء يحسبه ماء ويأتيه ملتمسا ماء يستغيث به من عطشه فلم 
 .يجد شيئا

ــى  ــده إل ــد ي ــسراحة وم ــى ال ــد صــورة أســرته عل رمــق مــن بعي
علمـه عطـش الـصيام .. عرف كيف يـشرب.. يفالمصحف الشر

  ..ألا يعيش لنفسه، وأنه لا يستطيع السير في الطريق إلا بالهداية

            
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  القُرب

  
ــومهم،  ــا لن ــم توديع ــي وأمه ــى جبين ــبلات عل ــع الأولاد الق طب
وأغلقوا علينـا البـاب، وأنـا لا زلـت أشـعر بـدفء تنفـسهم وعبيـر 

وبـدأ قـرب آخـر مـع .. م من قلبـيعطرهم ونضارة جلدهم وقربه
 ..وغلبني النوم.. شريكة حياتي ممتع وجميل

ونظرت إلـى الـساعة .. ومددت فلم أجدها.. تقلبت في فراشي
فأغمـضت .. الفسفورية فأدركت أن موعد السحور لـم يحـن بعـد

فقمــت لأجــدها ســاجدة في .. ّعينــي لأنــام ولكنــه استعــصى علــي
قلبي، هي في مناجاة أعظـم غمرت سكينة المشهد . الصلاة طويلا

من همس المحبين الذي كان في أول الليل معها، وفي ذل وإخبات 
أرقى من تواضع المحبين الذي نتعامل به، وفي حـب فـاق قـصائد 

 !شعرها ولوعة رسائلها
! وقـررت أن أجربـه، فرجعـت إلـى الفـراش.. إنه القرب بعينـه

أنـه ريـح وانتظرت أتحايل كأني نائم إلى أن رجعت وهب نـسيم ك
 .فقمت.. الجنة حين اقترب وهج جسدها ونامت

تطهرت وتظاهرت وحدي في عتمة الظلام بالتباكي على حالي 
وصليت وبدأت بدعاء الاسـتفتاح لعلـي .. لعلي أصدق في القرب

  
  

 

64 
 

 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين «أتطهر قبل القرب 
ّنقـى الثـوب ُالمشرق والمغـرب، اللهـم نقنـي مـن خطايـاي كمـا ي َ

الأبيض من الـدنس، اللهـم اغـسلني مـن خطايـاي بالمـاء والـثلج 
َوالبرد سـجد لـك «وسجدت وحاولت، كنت أتمتم . )متفق عليه( »َ

ّسوادي وخيالي، وآمن بك فؤداي، أبوء بنعمتك علي، هذي يدي 
أحاول أن أقـترب بجبهتـي وأنفـي . )أحمد( »وما جنت علي نفسي

أردد .. أحـاول القـرب.. ترب أكثـرإلى الأرض أكثر، لأرتفـع وأقـ
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي «

 »ّخلقه وصوره وشق سـمعه وبـصره، تبـارك االله أحـسن الخـالقين
سبحان ذي الجبـروت والملكـوت، «ّشعرت بذلي مرددا . )مسلم(

 .)أبو داود( »والكبرياء والعظمة
كل شيء وأقترب حاولت أن أنسى كل شيء وأذكره، وأبتعد عن 

 ..كان رأسي على الأرض وكأن روحي تعرج إلى السماء. منه
إحساس يساعده قيام ليل رمضان ليتعود المرء على القرب من 

وأنــا في ســجودي أتمنــى أن يقــف الزمـــان .. االله طاعــة وإخباتــا
 ..وتتعطل الأوقات ويكون ذلك آخر عمل في الحياة

ــا للــسحور ــوار أن ومــا .. ّرن جــرس المنبــه لإيقاظن لبثــت الأن
أضيئت وظهر صوت الأولاد، وصخب أدوات المطـبخ وانتهـت 

 !لحظات القرب
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  رحـالف

 
ّدخل علي زميلي باشا باسم الثغر تكاد الفرحة ترقص في عينيه،  ّ

 لقـد -.. وحينما جلس رأيته رغم ذلـك متعبـا كأنـه لـم يـنم لليـال
هـو أنجزت بنجاح المشروع الذي طلبه رئيسي منـي في العمـل، و

 لقـد تعبـت -: قال وهـو يمـسح عرقـه، وأردف.. ٍراض عنه تماما
كثيرا لإنجازه في الوقـت المحـدد وبالـشروط التـي طلبهـا، ولكـن 

 ..ذلك يهون الآن وأنا أشعر بطعم النتيجة
ّومرت شهور وحـل رمـضان في الـصيف بطـول نهـاره القـائظ، 
 وقصر ليله اللزج، يتأفف فيه بعضهم من الجو، ويتكاسل بعضهم

ليـسوا . ويصومون وهم يتألمون في حزن رغم أنوفهم. عن العمل
كعامــل البنــاء الــذي يحمــل الأثقــال في كبــد ولكنــه يغنــي ويــشعر 

 .في آخر النهار) اليومية(بالراحة والشكر حينما يقبض 
ّوكان لي طلب ومـصلحة عنـد صـديق قـديم اتـصلت بـه لأمـر 

عد العمل حتى عليه في مكان عمله، فطلب مني أن آتي إليه قبل مو
 .لا أتأخر أنا عن دوامي

وذهبت إليه فوجدته نشيطا في صباح رمضان يتعود على قـراءة 
ورده من القـرآن علـى مكتبـه قبـل موعـد بدايـة العمـل، ويبـادر في 
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ّإنجاز مصالح الناس بحيويـة وحمـاس وإتقـان، لا يلهيـه حـر ولا  َ
 ..تعب عن ذلك

ي القديم هذا، خرجت من عنده، وأنا أتأمل حالي وحال صديق
فزميلي غسلت فرحته بإنجازه العمـل ..كلنا عمال.. وحال زميلي

ورضا رئيسه كل ما علق بنفسه من تعب ونصب، وصـديقي يـتقن 
ألست أنا أيضا في صـيامي العابـد .. عمله حتى دون أن يراه رئيسه

 العامل بأمر االله؟
متى يصبح برد العبـادة عنـدي ألطـف مـن المكيـف الحـديث، 

ّلإيمان تهيمن على مذاقات الإرهاق المرة؟وحلاوة ا ُ 
هل شعرت معي مرة بالراحة النفـسية والرضـا وأنـت تفطـر في 
نهاية يوم طويل حار، ويسري في عروقك بلل الماء وفرح الطاعة، 

 والاستبشار برضا المعبود؟
زميلـي وصـديقي لنفـرح معـا .. ودعوتهمـا.. وجاء عيـد الفطـر

نظرت إليهما وأساريرهما ..  شكرابإكمال العدة والمهمة والتكبير
ليـست عبـادة .. رأيـت فيهمـا الفـرح بإنجـاز العبـادة.. ّتقطر بهجـة

وبمثل .. الصيام وحدها، وإنما عبادة إتقان العمل، والإحسان فيه
 .هؤلاء الناس تفرح الأمة

            
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  !رمضان ليس لهذا

 
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  !رمضان ليس لهذا

  
 

 

هل تخيلت أو رأيت مصنعا كبيرا يعمل ليل نهار لا يتوقف عن 
عمله طرفة عين، تدور آلاته وأجهزتـه المعقـدة كلهـا بـلا اسـتثناء 
وتعمل وحدها بانتظام وإتقان كمـا أراد صـانعها، دون شـكوى أو 

 ! ضجيج أو ملل؟
وهل سمعت عـن شـاحنة تـسير علـى الأرض، أو طـائرة تـشق 

يارة تجــري في الــبر، أو ســفينة تمخــر في البحــر، الــسحاب، أو ســ
 وذلك طول الحياة بلا توقف؟

لا تتعجــب مــن ذلــك فهكــذا خلــق االله تعــالى الإنــسان، خلقــه 
بجسم معجز وأجهزة دقيقـة، جعلهـا مـسخرة لخدمـة الإنـسان لا 
تتوقف عن عملها المقـدر لهـا، وأودع في ذلـك الجـسد الـضعيف 

هـا إلا هـو سـبحانه، ولا تنفـصل ّروحا هي سر الحياة لا يعلـم كنه
لذا فقد أمرنا بالمحافظة على صحة تلك . عن أي بدن إلا بالموت

ّالأجسام وسمو أرواحها، وجعل لها محطات تنقيـة ووقـود علـى 
مدار العام في مناسـبات مختلفـة حتـى تـستطيع مواصـلة الـسير في 
رحلة الحياة، وفيها تشحذ الهمم وتقوى الأرواح، ويثبت الإيمان 
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يزيد اليقين، وتزهر النفس وتـصفو، ومـن أهـم تلـك المحطـات و
 .وآكدها وأفضلها على الإطلاق شهر رمضان المبارك

﴿ \ [ ﴾ . 
7 8 9 : ﴿ :قال تعـالى  6 5 4 3

 .]183:البقرة[ ﴾; > = < ? @ 
لقد شرع االله تعالى الصيام علينا لحكم كثيرة وفوائد جليلة، إن 

 بالحياة، الواهب للصحة والمـال لم يكن فيه غير التعبد الله المنعم
والمطعم والمشرب لكفى  بذلك حكمة، ولـو لـم يكـن إلا راحـة 
بطوننا وأجسادنا من العمل الدؤوب طوال العام بلا توقف لكفتنا 
فائدة، فما ظننا إن أضيف إلى ذلك تهذيب الروح وتأديب الـنفس 

 . وكبح جماح الشهوات التي جبل الإنسان عليها ابتلاء وتمحيصا
وللأسف فإن بعض النـاس يظـن أن شـهر رمـضان يعنـي كثـرة 
الأكل وتنوع الطعام، وأخذ جرعات زائدة منه عند الإفطار، وظنوا 
أن الــصيام طــوال النهــار ربمــا يكــون شــفيعا لهــم في الإســراف في 
تناول والتهام كميات كبيـرة منـه، بـل وربطـوا شـهر الـصبر بـأنواع 

لــة علــى المعــدة أيــام خاصــة مــن المــأكولات هــي في الأصــل ثقي
الإفطار فما الحال مع الصيام، وقد جعلوا بينه وبينها علاقة وثيقـة 

!! فتحولت إلى عادات لا يـستطيعون البعـد عنهـا أو الفكـاك منهـا
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حتـــى أصـــيبت بطوننـــا بالتخمـــة وأجـــسادنا بالـــسمنة، ولحومنـــا 
بالترهل، وعظامنا بالهشاشة من ثقل البدن الملقـى علـى كاهلهـا، 

 الأمراض المختلفة، وأصيبت تلك الأسر بداء الإسراف فهاجمتنا
الممقوت، والترف المذموم، والنتيجة غير ما ذكـر هـي الحـساب 
من االله تعالى علـى ذلـك، في يـوم عظـيم آت لا ينفـع فيـه مـال ولا 

 .زوج، ولا أهل أو بنون
 

وهـي إن المرأة مسؤولة أمام االله عز وجـل عـن كـل مـا تعمـل، 
زوجة كانت أو أما، بنتـا أو أختـا محاسـبة بـلا شـك، وعليهـا يقـع 
العبء الكبير في القيام بـشئون الأسـرة مـن حيـث ترشـيد الإنفـاق 
على ما يلزمهـا مـن طعـام وشـراب وغيـره، وهـذا جـزء مـن تلـك 

والمرأة راعيـة علـى «:  في قولهصلى الله عليه وسلمالمسؤولية التي ذكرها الرسول 
ّلذا فقـد ذكرنـا . )متفق عليه( »همبيت بعلها وولده وهي مسؤولة عن

 ( * + , - ﴿ :االله تعالى بالواجب في هذه الحال فقال
أحـل االله في  :ابـن عبـاس قال. (]31:الأعراف[ ﴾. / 0 1 

فأما ما تدعو . هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة
 الجوعـة وسـكن الظمـأ، فمنـدوب إليـه ّالحاجة إليه، وهو مـا سـد

 .)رعا، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواسعقلا وش
فهو الآخر مسؤول، كما قـال ) الرجل(أما رب الأسرة وقيمها 

  
  

 

72 
 

 

متفـق ( »والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

فعليه أن يعين زوجته على ما يصلح الأسرة ولا يـوقعهم في . )عليه
الطعـام ويلومهـا إن الإسراف، لذا فلا ينبغي أن يطالبها بكل أنواع 

مـن الـسرف أن تأكـل كـل مـا «: صلى الله عليه وسلمد قال رسـول االله  وقلم تفعل،
وهناك من الأزواج من يظن أن ذلـك واجبـا . )ابن ماجه (»اشتهيت

علـى المــرأة ويفتعــل الخلافــات والمــشكلات مــع زوجتــه إن لــم 
توافقـــه، بـــل ويكلفهـــا فـــوق طاقتهـــا ويزحمهـــا بـــضيوفه الـــذين 

 الفضيل، وتكـون النتيجـة أن تمكـث يستضيفهم كل يوم في الشهر
المرأة طيلة الشهر المبارك مصاحبة لمطبخها نهارا منهكـة القـوى 
ليلا مما يضيع عليها فرصة اغتنام ليالي رمـضان التـي لا تعـوض، 
وحجة الجميع أن إفطـار الـصائمين عظـيم، نعـم هـو عظـيم لكـن 
الإســـراف مـــذموم، لأن مـــن وراء أي إســـراف حقـــا مـــضيعا، 

 والتوســط مطلــوب في كــل الأحــوال، وإفطــار الــصائم والاقتـصاد
يحصل بلا عظيم تكلف، يحصل ولو على مزقة لبن أو جرعة ماء 

فهـلا رأف الـزوج بزوجتـه فلـم يرهقهـا؟ . صلى الله عليه وسلمكما علمنـا رسـولنا 
ْوهلا أعفت الزوجة زوجهـا مـن إسـرافها وتبـذيرها فلـم تفلـسه؟ 

Í Ì Ë Ê É ﴿ وهلا اتخذا معا شعارا من قوله تعالى
Ï Î Ó Ò Ñ Ð ﴾ ]ــان ــه . ]67:الفرق ومــن قول

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحـسب ابـن آدم «:  دواء لهماصلى الله عليه وسلم
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أكـلات يقمـن صــلبه، فـإن كــان لا محالـة، فثلــث لطعامـه، وثلــث 
 .)الترمذي( »لشرابه، وثلث لنفسه

﴿ « ª﴾ .. 
المـرأة المـسلمة لا تـسرف في الوقـت الخـاص بإعـداد الطعــام 

 ولا يكـون رمـضان بالنـسبة لهـا موسـما عامة وفي رمضان خاصة،
ــه  للتبــاري في صــنع الأنــواع المختلفــة مــن الأطعمــة، بــل تعــد من
حاجتها في أسرع وقت، وتحتـسب أجرهـا عنـد االله وتنـوي بـذلك 
وجهه، وتحذر الغرق في بحر الإسراف، الذي تعددت ألوانـه هـو 

 :الآخر، ومن ذلك
الذي يترتب الإسراف في وقت التسوق لشراء طعام الفطور، * 

ــة  عليــه التعــب والإرهــاق، والانــشغال عــن الأوراد القرآني
 .والأذكار اليومية

الإســراف في الوقـــت المحــدد لطهـــي الطعــام والانـــشغال * 
بتجهيـزه وقــت الإفطـار ووقــت الـسحور فتــضيع الأوقــات 

 . الفضيلة حيث ساعة الإجابة والدعاء
فـوق الإسراف في عمل كميات وأنـواع مختلفـة مـن الطعـام * 

حاجة أفراد الأسرة، وتكون النتيجة إلقاء ما يتبقى من طعام 
الفطور مع الفضلات وكان الأولـى بهـا جـار أو مـسكين أو 

 .فقير، أو أكلها في اليوم التالي
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الإسراف في ترتيب مائدة الإفطار الذي ينتج عنـه تـأخير صـلاة * 
 .المغرب من المرأة بحجة إطعام الضيوف أو أفراد الأسرة

سراف في تنـاول الطعـام وقـت الإفطـار وتنـاول الحلـوى الإ* 
بعده حتى التخمة، وما يتبع ذلك من خمول وتكاسـل عـن 

 .أداء صلاة التراويح
الإسـراف في الانــشغال عـن الــدور التربـوي للوالــدين مـع الأبنــاء * 

بحجة الصيام وعدم الوقت، وقد كان الأولى اغتنام تلك الفرصة 
 . العظيمة المستفادة من الصيامالتربوية الرائعة والدروس

 

أي في كثرة الأكل، وعنه يكـون كثـرة  ﴾ ª »﴿ :قال تعالى(
الشرب، وذلك يثقل المعدة، ويثبط الإنسان عن خدمة ربه، والأخذ 

فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعـه القيـام . بحظه من نوافل الخير
 . وكان قد أسرف في مطعمه ومشربهبالواجب عليه حرم عليه، 

ّمنها أن يكـون الرجـل أصـح : في قلة الأكل منافع كثيرة: وقالوا
وفي  .جسما وأجود حفظا وأزكـى فهمـا وأقـل نومـا وأخـف نفـسا

ــد منــه الأمــراض  ــتن التخمــة، ويتول ــرة الأكــل كــظ المعــدة ون كث
. المختلفة، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليـل الأكـل

إن القلـب لمـا تنـور بنـور : وقيل. من الإسراف الأكل بعد الشبعو
ي على الطاعة، فأخذ منـه قـدر ّالتوحيد نظر إلى الطعام بعين التقو
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 . الحاجة، وحين كان مظلما بالكفر كان أكله كالبهيمة
بني لا تأكل شبعا فوق شـبع، فإنـك إن تنبـذه يا : وقال لقمان لابنه

  .)31 سورة الأعراف آية -ير القرطبيتفس( )للكلب خير من أن تأكله
ــا بنــي إذا امــتلأت المعــدة نامــت الفكــرة، وخرســت : وقــال ي

 . الحكمة، وقعدت الأعضاء عن العبادة
 

ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلـي بـن (
لــيس في كتــابكم مــن علــم الطــب شــيء، والعلــم : ب الحـسين

قـد جمـع االله : فقـال لـه علـي. م الأديان وعلم الأبـدانعل: علمان
 :ما هي؟ قال قوله عز وجل: فقال له. الطب كله في نصف آية من كتابنا

 .]31:الأعراف[ ﴾ ( * + , - . / 0 1 ﴿
فقـال . ولا يؤثر عن رسولكم شيء مـن الطـب: فقال النصراني

مـا هـي؟ : قـال.  الطب في ألفـاظ يـسيرةصلى الله عليه وسلمجمع رسول االله : علي
المعــدة بيــت الأدواء والحميــة رأس كــل دواء وأعــط كــل «: القــ

ــه ــصراني. »جــسد مــا عودت ــال الن ــيكم : فق ــابكم ولا نب ــرك كت ــا ت م
 .)تفسير القرطبي( )لجالينوس طب

 

إنها عملية بسيطة وسريعة يستطيع كل فـرد أن يجريهـا في ذهنـه 
غر أن نأكل ثـلاث لقد تعودنا منذ الص.. ويخرج بالنتيجة في الحال
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وجبات في اليوم أليس كذلك؟ إنها وجبة الإفطار، ووجبة الغداء، 
ثم وجبة العشاء، فهـي ثـلاث وجبـات في اليـوم، والـبعض القليـل 

أما في شهر رمضان فمن المتوقع أن تقل عدد . يأكل وجبتين فقط 
الوجبات من ثلاث إلى اثنتين إحـداهما خفيفـة ربمـا كانـت علـى 

 .وجبة السحورجرعة ماء وهي 
ّترى ماذا يحدث لو أن كل مسلم قدر ثمـن تلـك الوجبـة التـي  َ ُ

وهي الوجبة الزائدة في غيـر أيامـه ) الوجبة الثالثة(يسقطها الصيام 
فادخر قيمتها؟ فلو علمت كم عدد المـسلمين في مـشارق الأرض 
ومغاربهـــا وضـــربت ذلـــك العـــدد في متوســـط الوجبـــة المتـــوفرة 

 عجبــا، قــد نــدخل بثمنهــا الفرحــة علــى بالــصوم، لكانــت النتيجــة
قلوب كثير من الأيتام، وقد نطعم بها عددا غير يسير مـن الفقـراء، 
أو نكفل بها من لا عائـل لهـن مـن الأرامـل، وقـد نـصل بهـا فقـراء 

.. وقـد.. وقـد .. ومساكين نجدهم من أرحامنـا وفي أسـرنا، وقـد 
ه، لكن للأسف نستهلك في رمـضان أضـعاف مـا نـستهلكه في غيـر

وهــو شــهر الجــوع، وشــهر الــصبر، ألا تــرى أنهــا مفــاهيم تحتــاج 
ّلصياغة جديدة، وتصحيح جدي، ووعي ناضج، ومعرفة حقيقيـة 
نعلــم بهــا الحكمــة العظيمــة مــن الــصيام، ونــوقن تمــام اليقــين أن 

 !رمضان ليس لهذا
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  !رمضان ليس لهذا

  
 

 
 

ن مــن مـع كـل إشـراقة شـمس وشـروقها تـدب الحيـاة في الكـو
حولنا، ويقوم النـاس للـسعي لمعاشـهم وتحـصيل أرزاقهـم التـي 
كتبها االله تعالى لهم، فقد عرف الناس أن الرزق بيد االله تعالى وأنه 
لا يأتي دون سعي أو تحصيل، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لذا 
ّفهم يجدون في طلبه بشتى الطرق، ما بين مقتصد ومفرط، فمـنهم 

ــا ــالطرق مــن هــداه االله تع ــل ب ــه بمعــصية أو محــرم، ب لى فــلا يطلب
المشروعة المباحة فيهتدي للخير ويرزقه االله حلالا طيبـا مباركـا، 
ِومنهم من يتهاون في تحري حلاله من حرامه فلا يبالي أمن طيب 

وهنـاك ! أو خبيث جاء، فيمحق االله بركته وإن بدا رأي العين كثيرا
نـه، وسـيطلبه دون صنف ثالث ظن أن الرزق سـيأتيه دون سـعي م

ّطلب له، وسيلحقه من غير عمل أو كـد، فنـام مـع النـائمين، ولـم 
لكنه في نهاية يومه ! يسلك سبيل العاملين، وتمنى على االله الأماني

 :خــاب ظنــه وضــاع أملــه وفــات رجــاؤه، كيــف وقــد قــال تعــالى
﴿ B A @ ? > = < ; :﴾ ]15:ُالملك[ .    
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نا بمــن طلــب الجنــة بــلا إن هـذا الــصنف الثالــث المتواكــل يـذكر
عمل، وتمنى رضـا ربـه ومـولاه وقـد أغـضبه، وأراد الحـصول علـى 
أوسع الأرزاق والخير وقد توانى وكسل في تحصيلها، وحين فتحت 
أسواق تلك الجنـات، وجـاءت مواسـمها المربحـة، وهبـت رياحهـا 
َالطيبة لم يتعرض لها ولم يسع لنيل رزقه وحظه من نعيمها، بـل كـان 

ّى والنائمين، فتأنى وتمنى، وقصر وسوف، وتلكأ وتـأخر، مع الكسال ّ ّ ّ
ّوبدد وقته، وأتلف صـحته، وأضـاع عمـره، ففاتـه أجـود مـا فيهـا مـن 
الخيرات، إذ أن طاعة االله رزق، ومحبته رزق، ورضـاه رزق، وحـب 
الخيــر رزق، والجنــة كــذلك رزق بــل هــي الــرزق كلــه، ولا تنــال إلا 

لمـؤمنين المتقـين العـاملين كمـا قـال برحمة االله تعـالى التـي يكتبهـا ل

ـــــــــــالى  5 6 7 8 9 : ; > ﴿ :تع
B  A  @  ?  > ـــراف[ ﴾=   ،]156:الأع

ليس الإيمان بالتمني ولا بـالتحلي، «: صلى الله عليه وسلموالإيمان كما قال النبي 
 .)أبو داود( »ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل

 

وقـت «): واب الكـافيفي كتـاب الجـ(يقول ابن القـيم الجوزيـة 
الإنسان هو عمره في الحقيقـة، وهـو مـادة حياتـه الأبديـة في النعـيم 

وهــو يمــر مــر . المقــيم، ومــادة عيــشته الــضنك في العــذاب الألــيم
السحاب، فما كان من وقته الله وباالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك 
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ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم، فإذا قطع وقته 
 الغفلة والسهو والأماني الباطلـة، وكـان خيـر مـا قطعـه بـه النـوم في

 .»والبطالة، فموت هذا خير من حياته
إن كل ساعة تمر علينا هي محسوبة من أعمارنـا، لـذلك فكـل 
الناس يندمون ويتحسرون علـى ضـياعها ولكـن بعـد فـوات أوان 
الانتفاع بها حتـى أهـل الجنـة أنفـسهم يتمنـون المزيـد مـن العمـل 

لـيس «: صلى الله عليه وسلمصالح ويتحسرون على ساعة خير فاتتهم، كما قـال ال
يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يـذكروا 

 ).الطبراني( »االله عز وجل فيها
 ذلــك وتعــاونوا علــى موقــد فهــم الــصحابة رضــوان االله علــيه
يقـول للرجـل   معـاذاستغلال أوقاتهم وتواصوا بحفظه، فكـان 

 فيجلـسان فيـذكران االله تعـالى نـا نـؤمن سـاعةاجلـس بمن إخوانه 
كان عبد االله بن رواحة إذا لقي الرجل مـن أصـحاب ويحمدانه، و

إن القلـب أسـرع تقلبـا مـن   قـال تعـال نـؤمن سـاعةصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .القدر إذا استجمعت غليانها

ــة  ــد كقاتــل نفــسه بــلا آل ــذيره فيمــا لا يفي َإن مــن قتــل وقتــه بتب
ــكين ــر س ــا بغي ــضي! وذابحه ــو إلا وم ــل ه ــسه، وه ــضيع نف عه كم

ســـاعات وأنفـــاس معـــدودات يفنـــى بفنائهـــا، ويمـــوت بموتهـــا، 
فاحذر أيها الصائم أن تكون قـاتلا  لنفـسك ! وينقضي بانقضائها؟
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 .بهذه الطريقة السهلة الميسرة فتهلك وتكن من الخاسرين
 

إنها كلمات طيبات تساعد على سلوك طريـق الـسعي والعمـل 
المخلص كما أنها دعوة لاغتنام الأوقات، جاءتنا على لسان الجاد 

من عاشوا عصر النبوة، وتعلموا على يـد خيـر البريـة نبينـا محمـد 
فهـا هـو أبـوبكر . ، فمنه أخذوا وعلـى طريقـه سـاروا فوصـلواصلى الله عليه وسلم

أمـا تعلمـون أنكـم تغـدون وتروحـون لأجـل «:  يقـولالصديق 
 في عمـل االله عـز معلوم، فمن استطاع منكم أن يقضي الأجل وهـو

وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا باالله عز وجـل، إن قومـا جعلـوا 
لا تكونوا «آجالهم لغيرهم فنهاكم االله عز وجل أن تكونوا أمثالهمو

ــن مــسعود »كالــذين نــسوا االله فأنــساهم أنفــسهم  ، ويــضيف اب
إنكـم في ممـر الليـل والنهـار، في آجـال منقوصـة وأعمـال «: فيقول

لموت يأتي بغتة، فمن يزرع خيـرا يوشـك أن يحـصد محفوظة، وا
رغبة، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ولكل زارع مثـل مـا 

إن «: فإنــه يبــين علامــة الخيريــة فيقــولأمــا أبــو الــدرداء . »زرع
ذهب بنا نصوم قبل أن نمـوت، وإن ا: خيركم الذي يقول لصاحبه

ونلهو قبـل ذهب بنا نأكل ونشرب ا: شراركم الذي يقول لصاحبه
  ).منتقى حياة الصحابة للعلامة الشيخ الكاندهلوي() »أن نموت

هلموا نزدد : يقول لأصحابه كان عمر ابن الخطاب لذا فقد 
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 .إيمانł، فيذكرون االله تعالى
 

ــه،  ــد ورب ــين العب وفي شــهر رمــضان تكــون التجــارة الرابحــة ب
رابحــا ونــصيبه وافيــا، حيــث تــضاعف ويكــون بيــع المــؤمن فيهــا 

حسناته وتربو أعماله، لذلك فإن على الصائمين أن يعرفوا فضيلة 
هذا الشهر المبارك وأن يغتنموا لحظاته وسـاعاته وهـذا مـا يفعلـه 

وإن كان بعـض الـصائمين لا يـدرك ذلـك . المؤمن الكيس الفطن
يام أو الفضل فيأتي عليه النهار كله وهو نائم، خشية التعب من الص

الإحساس بالجوع، ومنهم من يأخـذ إجازتـه مـن العمـل في شـهر 
رمضان لا ليصوم ويتهجد، أو يعتمـر ويـذكر االله كثيـرا، بـل للنـوم 
ــدة، ومــشاهدة المسلــسلات التــي تبــث في  الطويــل والراحــة الزائ
َالشهر  الفضيل، أو لمتابعة الفوازير المنسوبة إليه، أما علم هؤلاء 

ــ ر يحتــاج لوقــت طويــل مــن الــسعي والــسير أن الجنــة ســوقها كبي
للوصول إلى بابه، كما أنه يحتاج إلى التبكير والإسراع في الذهاب 
إليه، ومن ثم التجول في أروقته ونيل ما تشتهي النفس من خيراتـه 
ــن ــوب م ــثمن المطل ــع ال ــد دف ــون إلا بع ــن يك ــد ل ــك بالتأكي  وذل

ـــشتري » ¬ ® ﴿ ..الم  ª © ̈  § ¦
ّوأنى لنائم أو غافل أو كـسول  ..]111:التوبة[ ﴾̄ ° ± 

وقد ترك البكور والسعي إليه أن يحصل على نصيبه من هذا الخير 
 اللهـم  « صلى الله عليه وسلم   رسـول االله بل نسي أن فيه بركة ورزقـا حـسنا بـدعوة 
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لكنــه تحــول نهــاره إلــى ليــل . )الترمــذي( »بــارك لأمتــي في بكورهــا
ي لب ما ولا يخفى عن ذ! وانقلب ليله إلى نهار، ففاته سوق الجنة

يترتب على ذلك من تضييع للعبادات المطلوبة من الـصائم نهـارا 
كالصلاة في وقتها وقراءة القرآن، وتدارس العلـم، وبـر الوالـدين، 

 . ورعاية الأهل، وطلب الرزق، والسعي في حوائج الناس
وكذلك يفعل بعض الشباب حين يجهلون الحكمـة مـن شـهر 

ــدمنون ال ــيامه، في ــن ص ــرة م ــضان والثم ــاب رم ــى الألع ــب عل لع
الإلكترونيــة لوقــت طويــل، ويكثــرون مــن الــسهر أمــام شاشــات 
ــضيع  ــسبوك، في ــت وصــفحات الفي الفــضائيات وشــبكات الإنترن
جهدهم ووقتهم هباء وهم أمل هذه الأمة وحاضرها ومـستقبلها، 

عجبـا لقـوم أمـروا «: وفي هؤلاء وأمثالهم يقـول الحـسن البـصري
س أولهـم علـى آخـرهم وهـم بالزاد ونودي فـيهم بالرحيـل، وحـب

وقـد كـان مـن الأفـضل لهـذا الـصائم أن يـستيقظ  .. »قعود يلعبون
كعادته مبكـرا ويـستعين بنـوم القيلولـة علـى الـصوم وقيـام الليـل، 
ــر  ــه الاســتيقاظ في ثلــث الليــل الأخي ــام مبكــرا ليتيــسر ل وأيــضا ين
ّللصلاة والدعاء والسحور، وأن ينتهـز الفرصـة في رمـضان ويجـد 

ولـو أدى ذلـك لـترك .. لا يكـن نؤومـا كـسولاتزود منها، وفيها وي
بعــض المباحــات والأعمــال والعــادات التــي كــان يمارســها قبــل 

 ! رمضان، فإن رمضان ليس لهذا
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  !رمضان ليس لهذا
  

  

 
  

تعـال نخفـف مـن وطـأة .. النهار طويـل.. هيا بنا نسلي صيامنا
 إن تلك الكلمات قـد تقـال فعـلا ..ّالجوع ونحد من شدة العطش

مــن بعــض الــصائمين حرصــا مــنهم علــى قــضاء وقــت صــيامهم 
وجوعهم بأقل إحساس بهذا الجوع، فهل تظـن أنـت أيـضا مـثلهم 
أن صيام رمضان هو فقط مجرد الإمساك عن الطعام والشراب في 
نهــاره ولنعمــل خلالــه مــا شــئنا ولــنقض أوقاتنــا فيمــا أردنــا، فمــا 

لصيام ومـا المزيـة التـي اخـتص بهـا ذلـك الـشهر ًالحكمة إذا من ا
إن كثيـرا مـن النـاس للأسـف يقـضون شـهرهم الفـضيل .. الكريم

كغيره من الشهور إن لـم يكـن أقـل، وظنـوا أنـه لا حـرج علينـا أن 
ع والعطش في نهار رمضان بقتل نقطع عن أنفسنا الإحساس بالجو

الوقت أمام شاشات التلفاز وتبديده بين أروقة القنـوات الفـضائية 
التي لا زال  كثير من المشرفين والقائمين عليها لا يدركون أهمية 
هذه الثغرة التي يرابطون عليهـا، ومـدى المـسؤولية الملقـاة علـى 

ن عنهـا بـلا عاتقهم التـي خـولهم االله تعـالى إياهـا، وأنهـم سيـسألو
شــك أمامــه ســبحانه في يــوم عظــيم يــسأل فيــه المــرء عــن الفتيــل 
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والقطمير وعن الصغير والكبير، وطوبى لعبد جعله االله تعالى سببا 
ــر  ــى الخي ــدلالتهم عل ــنهم ب ــل ع ــع الجه ــرين ورف ــة الآخ في هداي

ويكــون ذلــك بحــسن .. )الطــبراني( »الــدال علــى الخيــر كفاعلــه«و
م ودينهم، لا بتضييع أوقاتهم وإثارة تعليمهم والحفاظ على هويته

َغرائزهم الكامنة فيهم والتي كان مـن حكـم الـصيام تهـذيبها، ألـم 
فعليه بالصوم « من لا يستطيع الزواج بالصوم وقال صلى الله عليه وسلميأمر النبي 

ّلكننا وللأسف ابتلينا بهذا الكم الهائـل مـن  ).أحمد( »فإنه له وجاء
 الحريصة على تقـديم القنوات الفضائية، وقليلة هي تلك القنوات

المــادة التــي تتناســب مــع الــشهر الفــضيل، حتــى صــارت معظــم 
المسلسلات لا تبث لأول مرة إلا في شهر رمـضان وحتـى نـسبت 
أنواع من الفوازير إلى اسم الشهر الكريم وهـو منهـا بـراء إذ تجـد 
فيهــــا الــــرقص والراقــــصات والعــــري والعاريــــات، والــــركض 

سمع مـــن الـــصائمين والراكـــضات كـــل ذلـــك علـــى مـــرأى ومـــ
والصائمات، وما علموا مقام السيادة التي تميز بهـا رمـضان علـى 

 » شهر رمـضانسيد الشهور«: صلى الله عليه وسلمسائر شهور العام، فهو كما قال 
فهل يعامل السيد كغيره، وهلا أعطينا هذا الشهر العظيم  )..البـزار(

 حقه من التوقير والتبجيل؟
 

لشهر العظيم فوق ما يتحمل، وازدحمـت سـاعات ّلقد حملنا ا
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نهاره بل ولياليه بما لا يتسع، فهذه برامج تدعوك وتناديك لتتسلى 
معها في النهار، وهذا مسلسل وقت الظهيرة، وذاك ساعة الإفطار، 

.. وتلك فوازير بعده، وهذا برنامج كوميدي لنضحك، وهذا وهذا
ماذا يفعل وماذا يرى والصائم أمام كل ذلك يقف متحيرا لا يدري 

وماذا يترك، لقد اختلطت عليـه الأمـور وكثـرت أمامـه المغريـات 
أما هو ففي صراع عنيف وحرب ! وهي تدعوه ليتخفف من صيامه

ضروس مع نفسه التي بين جنبيه وهواه الـذي يطـارده ووساوسـه 
التي لا يستطيع الفكاك منها إلا من رحم ربك، وكـان االله في عـون 

نا، إذ أنه من المتوقع أن تكون المسلـسلات المبثوثـة شبابنا وفتيات
في الشهر الفضيل تحمل بين مـشاهدها مـا يقـوي العزيمـة وينمـي 
المراقبة ويربي النفس ويساعد على القيام بمتطلبات رمضان مـن 
تلاوة وذكر وصلاة وقيام وإحسان للأرامل وكفالة للأيتام وغيـره 

ت كـذلك فبهـا ونعمـت من أمور البر وأعمال الإحسان، فـإن كانـ
وشكر االله سعي القائمين عليها وأثابهم مـن فـضله، لكـن للأسـف 
هناك من المشاهد ما يؤجج شهوات الشباب ويزيد منهـا ويـشعل 
فتيلها بما تحمل من مادة الإثارة والإغراء التي تتخللهـا خلـسة إذ 
يفاجأ المتفرج بمشهد  أو صورة من تلك المـشاهد المثيـرة وهـو 

لسل بأمان تبرز بغتة وكأنها له بالمرصاد كعـرض لقطـة يتابع المس
، أو )في المسلــسل(مثيـرة لزوجـة تــرقص لزوجهـا بعــد زواجهمـا 
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موقف لفتـاة تحـب شـابا وتبثـه مـشاعرها أو العكـس، أو عـروس 
تزف لعريسها في حفـل صـاخب، بالإضـافة إلـى تـبرج الممـثلات 

تعـرض المغالى فيه حيث يظهرن في أكمل زينة، وملابـسهن التـي 
ــة القــصة  ــم حيوي ــل ذلــك رغ ــر ك ــسده، يظه ــدن وتج ــاتن الب مف
ـــبعض القـــضايا  ـــوعها ومعالجتهـــا ل ـــا ومناســـبة موض وواقعيته
الاجتماعية التي نعيشها، ونحتاج حقا للتوعية برؤيتها، وغالبـا مـا 
تكون تلك المشاهد وقت الإفطـار أو بعـده بقليـل فهـل بثهـا بعـد 

وهل غض البـصر يطلـب الإفطار يشفع للشاب وغيره في رؤيتها، 
 ! منا فقط في النهار أثناء الصيام؟

 

ــث  ــصر حي ــذا الع ــشدة في ه ــا ب ــار مطلوب ــصر ص ــض الب  إن غ
المغريـــات الكثيـــرة تحـــيط بالـــشباب والكهـــول داخـــل البيـــوت 
ــاح العــالم علــى بعــضه مــن خــلال أدوات  وخارجهــا بــسبب انفت

ــاز وإنترنــت، حتــى صــار  ــة صــغيرة الاتــصال مــن دش وتلف كقري
يستطيع الجميع التجول في طرقها وشوارعها بلا استثناء، مما أدى 
إلى اختلاط الخبيـث بالطيـب، خاصـة بعـد امـتلاك معظـم الأسـر 
لأدوات الانفتـاح والإثــارة تلـك، وعــدم الـوعي والإدراك الكــافي 
ــة الأزواج بزوجــاتهم  ــى علاق ــك عل ــأثر ذل ــا، ف ــد التعامــل معه عن

 مـن الجمـود، وظنـت بعـض الفتيـات مـن وأهليهم وأصابها بنـوع
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خلال ما تراه وتقتدي به أن الزواج متعة لا مسؤولية، وأنه غاية لا 
وســيلة، فلتــدركها ولــو بــالنظر أو الكــلام فعرفــت كيــف تحــادث 
الشباب وتبثهم الغرام لتنال فارس أحلامها الموعود، وذلـك كلـه 

هـا علـى قد صار بعد غيـاب دور الأسـرة وتقـصيرها في تنـشئة أبنائ
العلم والتفقه في الدين والتخلق بأخلاق الإسلام الراقية، وتقلصه 
بعد مشاركة وسائل الإعلام لها في هذا الدور الحساس، ومن هنا 
فإنه قد يتعذر على الكثير أن يغض بصره بـلا جهـاد لنفـسه طويـل 

ابـن آدم  كتـب علـى«:  حـين قـالصلى الله عليه وسلمطويل، وصدق نبينـا العظـيم 
ــا مــدرك  ذلــك لا محالــة فالعينــان زناهمــا النظــر، نــصيبه مــن الزن

والأذنــان زناهمــا الاســتماع، واللــسان زنــاه الكــلام، واليــد زناهــا 
البطش، والرجل زناها الخطا، والقلـب يهـوى ويتمنـى، ويـصدق 

وكمـا جـاء في شـرح هـذا الحـديث . )مـسلم( »ذلك الفرج ويكذبـه
ن عنـي أ ي»زنـا العـين النظـر«: تظهر خطـورة إطـلاق النظـر، فقولـه

النظر بريد الزنا، ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر، ولا يكاد 
وإسناد الزنا إلى العين لأن لـذة النكـاح . يقدر على الاحتراس منه

ونبه به علـى أنـه لا يـصل إلـى (:  قال الغزالي.في الفرج تصل إليها
حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر وحفظ القلـب عـن الفكـرة 

 الشبهة وعن الشبع فإن هـذه محركـات للـشهوة وحفظ البطن عن
وزنا العين من كبار الصغائر وهـو يـؤدي إلـى الكبيـرة ، ومغارسها
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الفاحشة وهي زنا الفرج ومن لم يقدر على غـض بـصره لـم يقـدر 
 . )على حفظ دينه

لا «ومن هنا كان الواجب على كل مسلم اتباع الهـدي النبـوي 
 . )الترمذي( »وليست لك الآخرةتتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى 

 

ومما يقع فيه بعض الصائمين الجلوس على المقاهي في هذا 
على ) الشيشة(الشهر الكريم لاحتساء الشاي أو القهوة وشربه مع 

أنغام الأفلام والمسلسلات الرمضانية كما يقولون، فيوأد الوقت 
لا خفية وخلسة في الظلام، وربما قال ُنهارا بعد ولادته، ويقتل لي

ومثل ! قائل منهم لزوجه إذا أنكرت عليه لقد صليت التراويح
تلك المقاهي مقاهي الإنترنت التي صارت منتشرة بشكل كبير في 
كل مكان وهذا لا بأس به فواجبنا نحو العلم كبير لكن المشكلة 

جوز، هي عدم ترشيد استعمالها وتحديد ما يجوز منها وما لا ي
ولا يخفى ما فيها من مواقع إباحية قد تذهب بدين الفتى 
ومروءته، ولا يليق لمسلم فضلا عن صائم أن يحدث نفسه 
 بالدخول إليها، وقد يمتد الجلوس فيها حتى السحور وربما

i ﴿ :الفجر، أين روادها من عمارة المساجد ومن قوله تعالى
 s r q p o n m l k j

 ~ } | { z y x w v u t �
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وأين هم من أوقات التنزل الإلهي ..  ]18:التوبة[ ﴾¡ 
يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل «: في قوله صلى الله عليه وسلم   رسول االله التي ذكرها 

من  ثلث الليل الآخر يقول  ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى
 »له يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر

 .)البخاري(
الذاكرين االله كثيـرا والـذاكرات، حتـى ينـالوا بل ما مكانهم من 

من مولاهم وملكهم العظـيم كمـا جـاء في الحـديث  بشارة القرب
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه   «: فيهتعالى  يقول اهللالقدسي الذي 

وإن ذكـرني في مـلإ  إذا ذكرني فـإن ذكـرني في نفـسه ذكرتـه في نفـسي
 شبر تقربت إليه ذراعا وإنّذكرته في ملإ خير منهم وإن تقرب إلي ب

 »وإن أتـاني يمـشي أتيتـه هرولـة   باعـا   تقرب إلي ذراعا تقربت إليـه 
وكيف حالهم مـع ملائكـة االله الأطهـار حـين تفتقـدهم . )البخاري(

يتعـاقبون فـيكم «: صلى الله عليه وسلم    رسـول االله بين المصلين، الذين قال عـنهم
 ر وصلاةملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العص

  الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكـم فيقـول 
فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهـم  كيف تركتم عبادي 

 .)البخاري( »يصلون
 

وأنت أيها الصائم إنما .. إن ضياع الأوقات ضياع للأعمار

  
  

 

90 
 

 

يقول ك عند االله عظيم، كما تتقرب إلى االله تعالى بصيامك، وجزاؤ
الصوم لي وأنا أجزي به يدع «: في الحديث القدسياالله عز وجل

، فلا بد أن تجعل لك )البخاري( »شهوته وأكله وشربه من أجلي
وقد  من صومك وقاية تقيك وتحميك من الوقوع في الإثم،

َأعطاك االله تعالى عينين وحباك بأذنين، فإذا جاء رمضان وصمت 
 :قال تعالى. هي الأخرى لأنها مسؤولة ومحاسبةْصامت معك 

﴿ Â Á Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã
 Ñ Ð﴾ ]دة لك يوم القيامة أو عليك،هوهي إما شا. ]36:الإسراء 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :كما قال تعالى
 Ø × Ö Õ﴾ ]َفصلت وإن وقت رمضان أثمن . ]20:ُِّ

تى في من أن تضيعه أمام شاشات التلفاز، فالإسراف مذموم ح
المباحات، ألم تر أن الأكل مباح لكن الإسراف فيه محرم 
واللباس مباح ويحرم الإسراف فيه، وإن كان لا بد من النظر 
لبعض منها فلا تصرف جل وقتك فيها، بل انتق منها النافع 
والمفيد بلا إسراف واحذر من إطلاق بصرك فيقتلك، فقد قال 

، من تركه مخافتي إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم«: صلى الله عليه وسلم
وقد أمر االله تعالى كل  ).الطبراني(»أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه

مؤمن ومؤمنة بالغض من البصر إذ أن فيه حفظا للفروج وعفة عن 
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S R Q P O N ﴿ :الحرام فقال تعالى
_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T  a `

 f e d c b﴾ ]وإذا ما . ]31،30:النور
سألت رسول  : جرير قالرة فاصرفه فعنوقع نظرك فجأة على عو

. )أبو داود( »اصرف بصرك«:  عن نظرة الفجأة فقال-صلى الله عليه وسلم-االله
يغض   أول مرة ثمما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة«:وقال
 ). أحمد( »يجد حلاوتها إلا أحدث االله له عبادة بصره

 
 
 

            
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  !رمضان ليس لهذا

  
 

 
 

ــيفنا  ــك ض ــد أوش ــد لق ــى وع ــا عل ــضان أن يودعن ــب رم الحبي
ــإذن ربــه ومــولاه العظــيم، وهــا هــي  بــالمجيء في العــام المقبــل ب
نفحاته المباركات تتنسمها القلوب المؤمنة في عشره الأواخر من 
أيامــه المعــدودات، ومــع إرهاصــات رحيلــه عنــا بمجــيء العــشر 
ووصول ضيفنا الطيب إلى الثلث الأخير من محطة الرحيل حيث 

 ويودعنا بعد تمامهـا، لا نجـد مـا نتـصبر بـه ونتعـزى لفقـده يتركنا
وقرب سفره إلا بـتلمس تلـك الليلـة المباركـة وتحريهـا والبحـث 
عنها بين لياليه العشر الأخيرة تلك، وقد حباه االله بها من بين سائر 
الشهور، وها هو عن قريـب سيـشد رحـال عودتـه وينهـي رحلتـه، 

أن تـشرف الأرض والـسماء لكن ذلك الرحيل لن يكـون إلا بعـد 
التـي فـضلها االله .. ليلـة القـدر.. بقدوم هذه الليلـة العظيمـة القـدر

تعالى على سائر ليالي العام، وجعل العمل فيها والطاعة خيرا من 
 .ألف شهر قد تكون هي عمر الإنسان

 

الـشهر الفـضيل وحتى لا ننـسى أننـا في العـشر الأواخـر مـن 
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علينا أولا دعاء االله تعالى أن يعيننا على حسن اغتنامها وتلمس 
ليلة القدر فيها وأن ييسر لنا ذلك، وأن يجعل االله ورسوله أحب 
إلينا مما سواهما، أما ما يكون مـن أعمـال تـشغل وتلهـي عنهـا 
وخاصة الذهاب إلى الأسواق والمبالغة والغلو في نظافة البيت 

ري الأفضل والأصلح لديننا ودنيانا، ومن اسـتمع فإن علينا تح
 إلى وأبغض البلاد مساجدها االله إلى البلاد أحب « صلى الله عليه وسلمإلى قوله 

، لن يكـون منـه إن كـان رجـلا إلا أن يلـزم )مسلم( »االله أسواقها
بيت االله في هذه الأيام الأواخـر بالاعتكـاف أو الـصلاة والـذكر 

ـــصاد في  ـــرأة فبالاقت ـــان ام ـــادة، وإن ك ـــواق والعب ـــاد الأس ارتي
والذهاب إليها للضرورة وعدم ارتيادها إلا لحاجة، لما في ذلك 
من ضـياع للأوقـات فيهـا وإسـراف في الإنفـاق وتـزيين للحيـاة 

 .الدنيا في النفوس والتعلق بها
لأنهـــا بيــوت الطاعـــات  )أحــب الـــبلاد إلــى االله ( فالمــساجد

لأيمان محل الغش والخداع واوالأسواق  ، وأساسها على التقوى
، الكاذبـــة والإعـــراض عـــن ذكـــر االله وغيـــر ذلـــك ممـــا في معنـــاه

والمـساجد . والمساجد محـل نـزول الرحمـة، والأسـواق ضـدها
 إن هذه«: صلى الله عليه وسلم النبي تذكر باالله والأسواق تذكر بالدنيا، لذلك يقول 

 ).النـسائي( »بالـصدقة فـشوبوها  والكـذب  ويخالطهـا اللغـ الـسوق
البيع  ار إن الشيطان والإثم يحضرانيا معشر التج ": ويقول للتجار
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 ).الترمذي( " بيعكم بالصدقة   فشوبوا    

باسـم االله، «: إذا دخـل الـسوق قـال كـان صلى الله عليه وسلمومن هنا نجـد أنـه 
اللهم إني أسألك من خير هذه السوق، وخير ما فيهـا، وأعـوذ بـك 

ما فيها، اللهم إني أعوذ بـك أن أصـيب فيهـا يمينـا  من شرها، وشر
 ).لطبراني( »ة خاسرةفاجرة، أو صفق

لا إله إلا االله وحده لا شريك «: وعلمنا أن نقول عند دخولها 
له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده 

 ووعد من يذكر االله ).الترمذي( »الخير وهو على كل شيء قدير
عند غفلة الناس أمام زخرف الدنيا والانشغال بها وعده بالأجر 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له له  السوق من قال في«: قالالعظيم ف
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير  الملك وله الحمد يحيي

ومحا عنه  وهو على كل شيء قدير كتب االله له ألف ألف حسنة
 فالمسلم لا يلهيه ).الترمذي( »ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة
 كما صلى الله عليه وسلمصحاب رسول االله عن ذكر االله شيء، وهكذا كان أ

  نغدو    كنا «: أبي سعيد بن المعلى قال علمهم في مدرسته، فعن
فنصلي    فنمر على المسجد     صلى الله عليه وسلم االله  على عهد رسول السوق إلى 

! " ﴿ فهم رضوان االله عليهم كما قال تعالى).النسائي( »فيه
 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

 .]37:النور[ ﴾1 2 3 4 
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 

في هذه العشر الأواخر هنـاك بعـض العـادات التـي نـشأ بعـضنا 
عليها وترعرع، لكنها في الحقيقة تحتاج منا إلى تـصحيح وتغييـر، 
ذلك لأننا بفضل االله عز وجل نحيا باسم االله وفي سـبيل االله، ومـن 

 :أجله سبحانه نعمـل ونـسير في هـذه الحيـاة متمثلـين قولـه تعـالى
﴿¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¯  ® ¬ « ª  ©  

 ¶ µ ́  .]163،162:الأنعام[ ﴾° ± ² ³ 
فالمسلم لا تحكمه أهواء نفسه، ولا تقيده شهواتها، ولا تصده 
عما يقربه إلى االله زخرف الدنيا ومتاعها، فهو متبع لمـنهج خالقـه 

 .بلا غلو أو تفريط، متحريا ما يرضي ربه عز وجل
ضييع تلـك ومن هذه العادات الخاطئة التي يقـع فيهـا بعـضنا تـ

الأيام المباركات كلها أو بعضها من العشر الأواخر المليئة بكنوز 
الخير وتبديدها في التحـضير للعيـد القـادم في الطريـق إلينـا بطـرق 
متعددة ومتنوعة، فمن ذهاب للأسواق كل يوم لشراء مـستلزمات 
الأولاد من ملابس وألعاب يحيون بها في العيد وينعمون، وشـراء 

والأحباب والأصدقاء، إلى انـشغال الأمهـات بعمـل هدايا الأهل 
أطبــاق الحلــوى والطعــام الخــاص بأيــام العيــد والقيــام بحمــلات 
النظافة المبالغ فيها استعدادا ليومه، فتقـضي المـرأة وقتـا كبيـرا في 
تغييـــر ديكـــور المنـــزل ونظـــام غرفـــه وأثاثـــه، وفي شـــراء بعـــض 
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م عنـدها منـه، المفروشات الجديدة الخاصة به وإلا غسلت القدي
وأعرف بعض النساء ممن يقضين ما قبل العيد لصنع كعك العيـد 
وغسل سجاد المنزل وفرشه، ويبذلن من أجل ذلك جهدا كبيـرا، 

ولا يخفى علينا الجهـد ! ظنا منهن أن العيد لا يكون عيدا إلا بهذا
الكبير المبذول في هذه المهمة الـصعبة ممـا يجعـل المـرأة منهكـة 

ة على السهر والتهجد لـتلمس ليلـة القـدر فيفوتهـا القوى غير قادر
 .خير لا تستطيع تعويضه

 

إن دخول الأسـواق أمـر لا بـد منـه وقـد جعلهـا االله تعـالى مـن 
أســباب النفــع والمعــاش وقــضاء الحــوائج للنــاس ومــن أســباب 

لـوب الرزق كذلك للتجار والبائعين، والتأدب بآدابها الشرعية مط
من كل مسلم، كما يطلب منه حين يقـصدها للـشراء أن لا يجعـل 
منها مقرا لسكناه ومعيـشته فيقـضي فيهـا أكثـر ممـا يقـضيه في بيتـه 
وبين أهله، وأبنائه كحال بعـض النـساء الـلاتي يقـتلن بهـا أوقـاتهن 
ويقطعن بارتيادها الوحشة والملل والوحـدة كمـا يقلـن، وكـذلك 

ل لهـم جميعـا إن أوقـات المـسلم يفعل بعـض الرجـال لكنـي أقـو
عامرة دائما بالعمل ولا مكان للفراغ في حياته، فهو إما في طاعة أو 
ذكر الله بتلاوة كتابه وحفظه وفهمه والعمل به، أو تعلمـه وتعليمـه 

 »خيـركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«: صلى الله عليه وسلموالدعوة إليـه، كمـا قـال 
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عوه، وهـي وإما بصلة أرحامه والإحسان إليهم وإن قط ).البخاري(
صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المـال، منـسأة «: صلى الله عليه وسلمكما قال 

أو ببر الوالدين وحـسن صـحبتهما، وذلـك مـن ..)أحمد( »في الأثر
أحب الأعمال إلى «: صلى الله عليه وسلمأحب الأعمال إلى االله عز وجل كما قال 

ــبيل االله ــاد في س ــم الجه ــدين، ث ــر الوال ــم ب ــا، ث ــصلاة لوقته  »االله ال
.. ك في قضاء حوائج الناس وهذا خير وأي خيروكذل.. )البخاري(

ــي  ــول النب ــضاء «: صلى الله عليه وسلميق ــى ق ــتعمله عل ــرا اس ــد خي إذا أراد االله بعب
ويمكـن قـضاء أوقـات الفـراغ في الـسعي . )البيهقي(»حوائج الناس

لمــساعدة الــضعفاء والمحتــاجين والقيــام بمــا يــنفعهم وهــذا مــن 
وعونـك الـضعيف بفـضل قوتـك «:أعظم الصدقات وفي الحديث

، كذلك في التلذذ والـسرور بإدخـال الـسرور علـى )أحمد( »دقةص
الأرملة والمسكين واليتـيم بمـا يليـق مـن عـون ومـساعدة وخلـق 

أحب الناس إلى االله «: صلى الله عليه وسلمحسن، وهذا يحبه االله ورسوله كما قال 
تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى االله تعالى سرور تدخلـه 

ي عنـه دينـا أو تطـرد عنـه على مسلم أو تكشف عنه كربـة أو تقـض
جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلـي مـن أن أعتكـف في 
هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن كف غضبه سـتر االله 
عورته ومن كظـم غيظـه ولـو شـاء أن يمـضيه أمـضاه مـلأ االله قلبـه 
رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ لـه أثبـت 
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وقبـل ذلـك وبعـده تربيـة  .)الطـبراني( »يـوم تـزول الأقـداماالله قدمه 
 الولد على الصلاح وتنشئته على الإيمان وتعليمه مكارم الأخلاق

أدب  أفـضل مـن والـد ولـدا   نحـل مـا «: صلى الله عليه وسلم   قـال رسـول االله كمـا 
 ).أحمد( »حسن

 ترى أن كل ذلـك ت كثيرة وقائمة الحقوق مطولة، ألافالواجبا
ويلة لا مجال فيها ولا فسحة لفراغ؟ نسأل يحتاج منا إلى أوقات ط

 .االله تعالى العون والإخلاص
 

 أولا أخلص النيـة الله تعـالى في ذهابـك للـسوق وانـو إدخـال -
 .السرور على أهلك وأولادك بقضاء حوائجهم

 لا تذهب إلى السوق إلا إذا كنت في حاجة حقيقية للـذهاب -
 .إليه

 تعــالى عنــد دخــول الــسوق ولا تــنس الــدعاء،  كــن ذاكــرا الله-
 .وليزل لسانك رطبا بذكر االله تعالى

أول مـن ن لا تكـ اقض حاجتك من السوق في أقصر وقت، و-
 .ولا آخر من يخرج منه السوق يدخل

ــن - ــر م ــشراء ولا تكث ــد ال ــمحا عن ــع س ــد البي ــمحا عن  كــن س
 .الحلف

لول  حاول أن تشتري أغراض العيد وملابس الأطفال قبل ح-
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 .العشر الأواخر من رمضان
 اصحب معك بعض أبنائك في كل مرة إلى الـسوق لـتعلمهم -

آدابــه تعليمــا عمليــا وتقــدم لهــم القــدوة الطيبــة مــن خــلال 
 .التزامك بذلك

 اترك لأبنائك الصغار حرية اختيار ملابسهم خاصة في العيـد -
ما دامت مناسبة وشرعية، واصحبهم معك لشرائها لتدخل 

ليهم، ولا تجبرهم على شراء ما لا يرغبون منهـا، الفرحة ع
بل قدم لهم النصيحة وتشاور معهم فإنك بـذلك تـساعد في 

 .بناء شخصية حرة مستقلة لها رأي
ــشراء - ــة محــددة مناســبة مــن المــال ل ــك ميزاني  اجعــل لأبنائ

ـــال  ـــع الم ـــل م ـــسن التعام ـــى ح ـــدريبهم عل ـــهم لت أغراض
 .والاقتصاد في النفقة

ــ- س الــشبه عاريــة لبناتــك الــصغيرات بحجــة  لا تــشتر الملاب
صــغرهن فــإن تعويــدهن علــى الحيــاء والحــشمة المعقولــة 

 .لمثلهن مطلوب
ــراط أو - ــب الإف ــع في جان ــتر فتق ــشراء ولا تق ــسرف في ال  لا ت

 .التفريط وكلاهما مذموم
 لا تــنس أن تــصحب معــك يتيمــا أو مــسكينا لــشراء ملابــس -

 .العيد له وإدخال الفرحة عليه
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هق جيبـك بكثـرة النفقـات لهـدايا الأصـدقاء في العيـد،  لا تر-
وأحضر هدايا رمزية حسب ما تملـك، فالهديـة بمعناهـا لا 

̈ © ª » ¬ ® ﴿بقيمتها، و  . ]286:البقرة[ ﴾§ 
 احـذر أن تــضيع عليــك صــلاتك في أثنــاء التــسوق بــل اقطــع -

 .  تسوقك واذهب للصلاة متى دخل وقتها وسمعت النداء
هدة نفسك ومخالفة هواها وكلما سولت وأخيرا عليك مجا -

ــت  ــضيع الوق ــر، أو ت ــل الخي ــل، وتأجي ــسويف العم ــك ت ل
والتفلت من واجباتك وأنت صائم فاسـتعذ بـاالله ولا تفعـل 

 .وقل إن رمضان ليس لهذا
 
 
 

            
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  مقامات رمضانية
 
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  صائم في مقام الفرح
 

نذ أن يبدأ، عليه نور القمر منذ أن هل يتجسد الشهر في وجهه م
عرفتـه عـن قـرب، . هلاله، يزداد نوارا على نور وإيمانا مـع إيمانـه

ّوراقبته عن بعد، حينما حل الشهر وجدته فرحـا مستبـشرا يـشرق  ُ
هـل .. ماذا حـدث. محياه بالحلاوة، وتتعطر أنفاسه بالذكر الدائم

ــــــرت الموجــــــات  ــــــالم، هــــــل تغي ــــــرت إشــــــعاعات الع تغي
رومغناطيسية؟ هل هناك شيء ما في الشهر يحـدث في الكـون الكه

لا ندركه يلامس أرواح أهل الإيمـان فيتفاعـل في الجـسد، وينـتج 
 عنه نضرة الوجه بنعيم الصيام؟

ولكن ما إن يحل رمضان ضيفا حتى .. كان عم إبراهيم رقيقا
يا : سألته فقال.. ينغمر في بحر البهجة، ويغتسل في نهر الانشراح

   ﴾j i h g f e d c b a ﴿ّبني 
6 ﴿ ..وفضل االله هو الإسلام، ورحمته هي القرآن.. ]58:يونس[

 A @ ? > = < ; : 9 8 7﴾   
 .  ]86:القصص[

فــالفرح بــاالله وبرســله : (يقــول ابــن القــيم في مــدارج الــسالكين
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 وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العـارفين،
>  6 7 8 9 : ; 3 4 5﴿قال االله تعالى

 E  D  C  B  A  @  ?  > ـــة[﴾=   :  التوب

 ).وهذا الفرح بها دليل على تعظيمها ومحبتها..  ]124
ــوق ( ــشيء ف ــا(والفــرح بال ــإن ) الرض ــه، ف ــا(ب ــة ) الرض طمأنين

ٍوسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكـل فـرح راض،  ِ
ِوليس كل راض فرحا ولهذا كان الفرح من الحزن، والرضى من . ٍ

 ).السخط، والحزن يؤلم صاحبه، والسخط لا يؤلمه
شـيء مـن فرحـه برمـضان، لـم ) يصيبني(لازمت الرجل حتى 

يكن عم إبـراهيم يبتـسم تـصنعا وإنمـا كـأن شـيئا تغيـر فيـه فألزمـه 
 .السرور

  أنس بـن مالـك كأنه وجد حلاوة الإيمان كما في الحديث عن  
    وجد حلاوة الإيمـان أن ثلاث من كن فيه  « قال     صلى الله عليه وسلم   عن النبي

إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه  يكون االله ورسوله أحب
 »في النـار   يقـذف    أن  إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفـر كمـا يكـره

 .)البخاري(
ــا يحبــه االله  ــستجيبا لكــل م ــادة والطاعــة م ــه مــشمرا للعب رأيت

ــاتج مــن خــو ف وأدركــت أن ســروره أذهــب بنــوع مــن الحــزن ن
الانقطـاع، حــزن المتخلفـين عــن ركـب المحبــين ووفـد المحبــة، 
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كره االله انبعاثهم فثبطهم وقيـل اقعـدوا «وأهل الانقطاع هم الذين 
 .»مع القاعدين

فثبط عزائمهم وهممهـم أن تـسير إليـه وإلـى : (يقول ابن القيم
ــا وقــدريا أن تقعــد مــع القاعــدين  جنتــه، وأمــر قلــوبهم أمــرا كوني

 حـين -فلـو عاينـت قلـوبهم . عي إلـى محابـهالمتخلفين عـن الـس
أمرت بالقعود عـن مرافقـة الوفـد، وقـد غمرتهـا الهمـوم وعقـدت 
عليها سحائب البلاء، فأحضرت كل حـزن وغـم، وأمـواج القلـق 

ونابـت عنهـا . والحسرات تتقاذف بها، وقد غابت عنها المسرات
فين  لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم، وأن المتخل-الأحزان

 ).عن رفقتهم في جحيم
ورأيته شغفا للعلم في هذا الشهر، ويحثني عليه، وأدركت أن 

جهل علم : والجهل نوعان(سروره طرد حزن ظلمة الجهل 
. ّومعرفة، وجهل عمل وغي، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب

وكما أن العلم يوجب نورا وأنسا، فضده يوجب ظلمة ويوقع 
الذي بعث به رسوله نورا ) العلم(لى وقد سمى االله تعا. وحشة

 :قال تعالى. وهدى وحياة، وسمى ضده ظلمة وموتا وضلالا
﴿¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡¨ § ﴾ 

 .]46:التوبة[
﴿ q p  o n  m l k j  i  h g
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} | { z y x w v u t s r ~ 
 .]122:الأنعام[ ﴾� 

 ﴿ - , + * ) ( ' & % $ # " !
 .]52:الشورى[ ﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

لمـا يحـصل بـه مـن حيـاة القلـوب والأرواح، ) روحـا(فجعله 
 .لما يحصل به من الهدى والرشاد) نورا(و

ــسجود  ــاة وال ــن المناج ــر م ــضان يكث ــراهيم في رم ــم إب ــان ع ك
والدعاء، كان بسيطا في دعائه، يستغيث بالقريب، وأدركت أن من 

 .وراء فرحه قربه من االله
 وفيه وحشة، لا ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على االله،(

 ).يزيلها إلا الأنس به في خلوته
 والتفرق يوجب وحشة الحجاب، وآلامه أشد من ألم العذاب

﴿ Y X W V U T﴾ ]15:ِّالمطففين[. 
ّفأطيب العيش عيش المحب الواصل لمحبوبه، وأمر العـيش ( َ

َعـــيش مـــن حيـــل بينـــه وبـــين محبوبـــه، لهـــذا جعـــل االله مفارقـــة 
وحيـل بيـنهم « مـن أعظـم العقوبـات - لأهل الـدنيا–المشتهيات 

 .»....وبين ما يشتهون
) روتينيــا(ولـم يكــن ســماعه وحــضوره لمجــالس العلــم شــيئا 
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يقضي به الوقت، لتمر ساعات النهـار والـصوم، بـل كـان سـماعه 
سماع المنتفع، لا مجرد سماع الإدراك، وهو يزيل بقايـا الوحـشة 

 .التي سببها ترك الانقياد التام
إن في ذلـك لـذكرى « سبيل حصول هذه المعرفـة وقد بين االله(

 .»لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 

ٍأن يكون له قلب حي واع ّ. 
 .أن يصغي بسمعه فيميله كله نحو المخاطب

 ).الشهيد(أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو 
 .وسافر مع موضع آخر لم ينتفع بالخطابفإن غاب قلبه 

ــراهيم أكثــر اســتغفارا في رمــضان  فأربــاب العــزائم (وكــان عــم إب
والبــصائر أشــد مــا يكونــون اســتغفارا عقيــب الطاعــات، لــشهودهم 
تقصيرهم فيها، وترك القيام الله بها كما يليق بجلاله وكبريائه وأنه لولا 

 ).ولا رضيها سيدهالأمر لما قدم أحدهم على مثل هذه العبودية، 
وقــد أمــر االله تعــالى وفــده وحجــاج بيتــه بــأن يــستغفروا عقــب 

 .ّوهو أجل المواقف وأفضلها. إفاضتهم من عرفات
﴿h g  f  e d  c  b  a  ` i 

 l k j﴾ ]199:البقرة[.  

            
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  صائم في مقام التوبة والمحاسبة

 
 ّيحكى لي أنه تعود قبيل حلول شـهر رمـضان أن يتحـدث إلـى

.. نفــسه، كثيــرا مــا يقــف أمــام المــرآة يــرى صــورة ذاتــه ويجلــدها
يرى في عمـق . يحملق فيها ليبعد عنها رداء الرياء وزخرف الريش

.. عينيه شرائط الذكريات التي تحمل صور الـذنوب التـي اقترفهـا
 .ولا يزال

يكلم نفسه ويخاطبها ويحاورها ويعاتبها ويخبرهـا أن الوقـت 
ٍكيـف تـصوم وأنـت عـاص؟ ألـم يـأن لـك أن . ّحل للتغيير والتوبة

 يخشع قلبك لذكر االله وما نزل من الحق؟
 قلت له وكيف تقيس نفسك وتتمكن من محاسبتها؟

لأن حسن الظن بالنفس يمنع مـن كمـال ( سوء الظن بنفسي -
َالتفتيش ويلبس الأمر، فأرى المساويء محاسن والعيـوب  ُ

 )كمالا
ــ- ــستطيعه إلا إذا رزق ــك لا ت ــل ذل ــة ُ ولع ــن الحكم ــورا م ت ن

 .  والعلم تميز به
ولأميز النعمة من الفتنـة، فـأفرق بـين النعمـة التـي فيهـا ( نعم -

ــين  ــسعادة الأبديــة، وب الإحــسان واللطــف وتحــصل بهــا ال
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النعمة التي بها الاستدراج، فكم من مستدرج بالنعم وهو لا 
يشعر مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء االله حوائجـه 

 ).عليهوستره 
أنظر في المرآة مثله وكأنما جاء الشهر لتحل .. رجعت من عنده

 .معه بركات التوبة
بعــد –وهــل لا يــزال الخــوف .. ولكنــي ســألت نفــسي واتهمتهــا

 لا بـد أن يـستمر.  مصاحبا لي، لا آمن من مكر االله طرفة عـين-التوبة
 + , ﴿ الخوف إلى أن يسمع التائب قول الرسل لقبض روحـه

َفصلت[﴾- . / 0   . فهناك يزول الخوف ]30:ُِّ
هل انقطع قلبي وتقطع ندما وخوفا؟ وهـذا تأويـل ابـن عيينـة (

z y x w v u t } | { ~ ﴿لقولـه تعــالى 
هذا من حقائق التوبـة .. تقطعها بالتوبة: قال   ]110:التوبة[ ﴾�

 ).لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته
ومـن موجبـات التوبـة ( مـدارج الـسالكين ويقول ابـن القـيم في

كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا : الصحيحة أيضا
تكسر القلـب بـين .. لا تحصل بجوع أو ألم . تكون لغير المذنب

يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بـين 
 ).يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا
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ألا يتقبل منـي أو يقبلنـي، مكثـت فتقد ذلك الذل أخشيت وأنا 
أنظــر في المــرآة ثــم أرجــع بــصري مــرة ومــرة أســتعيد مــن ذاكــرتي 
حكاية أعادت لنفـسي الطمـع في رحمـة االله، عـن بعـض العـارفين 

ّأنه رأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صـبي، يـستغيث (
ِ ُ

فأغلقـت البـاب في وجهـه . ويبكي، وأمه خلفه تطـرده حتـى خـرج
فلـم يجـد لـه . فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكـرا. ودخلت

فرجع . مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته
فوجد الباب مرتجا، فتوسـده ووضـع خـده . مكسور القلب حزينا

فلما رأته على تلك الحال لم . على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه
يا ولدي :  وتبكي وتقولتملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله

. أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألـم أقـل لـك لا تخـالفني
ُولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة  ْ ِ ُ

 ).بك، والشفقة عليك، وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت
وقد يتألم الإنسان وهويقـف أمـام مـرآة ذاتـه يفـتش عـن عمـل 

 فلا يجد، أو يجد ما لا ينفي عنه الريـاء أو قديم فيه حب وإحسان
البدعة، يتـذكر أصـحاب الغـار الثلاثـة وقـد خرجـوا مـن حبـسهم 

 !بإخلاصهم السابق
يعفى للمحب وصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفـى لغيـره، (

ّفموسى ألقى الألواح التي فيها كلام االله فكسرها وجر بلحيـة نبـي 
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وربه يحبه ويكرمه لأنه قام . ..مثله ولطم عين ملك الموت ففقأها
. الله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له وصدع بـأمره

وانظر إلى يـونس بـن متـى . فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر
حيث لم يكن له هذه المقامات، غاضب ربه مـرة فأخـذه وسـجنه 

ـــــوتفي  ـــــن الح z y x w v u t s r q p ﴿ بط
وأما فرعـون فلـم تكـن لـه سـابقة خيـر ،  ]144،143:الصافات[ ﴾}

 ﴾ = < ? @ F E D C B A ﴿ تــــشفع لــــه وقــــال
ــونس[ P O N M ﴿ قــال لــه جبريــل  ]90:ي  L K

 Q﴾   ]91:يونس[ .( 
ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص من جميع أجناس (

: وهي اثنا عشر جنسا مذكورة في كتاب االله عز وجـل. المحرمات
لفــسوق والعــصيان والإثــم والعــدوان الكفــر والــشرك والنفــاق وا

والفحشاء والمنكر والبغي والقول على االله بغير علم، واتباع غيـر 
 ). سبيل المؤمنين

والإصــرار علـــى الـــذنب أقـــبح منـــه، ولا كبيـــرة مـــع التوبـــة (
ومحقرات الـذنوب تجتمـع . والاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار

عـن  في الحـديث ، كما)على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه
إياكم ومحقـرات الـذنوب، فـإنهن يجـتمعن «: عبد االله بن مسعود
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كمثـل : على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول االله ضرب لهن مـثلا
قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القـوم، فجعـل الرجـل ينطلـق 
ــى جمعــوا ســوادا،  ــالعود، حت ــالعود، والرجــل يجــيء ب فيجــيء ب

 .)صحيح الترغيب للألباني(  »وا فيهاوأججوا نارا، وأنضجوا ما قذف
رمضان فرصة للتوبة وقد صـفا القلـب مـن أرضـية الـشهوات، 
وســـنحت الفرصـــة لـــسماع الآيـــات في الـــتراويح، أو قراءتهـــا في 
الــسحر، تلــك الآيــات التــي تحــث علــى التوبــة، وتعلــن حــب االله 
ــائزة  ــوا، وتعطــي الج ــم يتوب ــذين ل ــم ال ــوابين، وتخــبر عــن ظل للت

وهـو فرصــة  . يبـدل االله لمـن تــاب سـيئاته حـسناتالعظيمـة حـين
ول شـهر رمـضان أ«: للتعرض للنفحات الكبرى كمـا في الحـديث

ــار ــدنيا( »رحمــة، ووســطه مغفــرة، وآخــره عتــق مــن الن ــي ال  ابــن أب

 .) السيوطيهصححو
ومن بركات التوبة في رمضان أن صار الـشهر محطـة للغـافلين 

ــ ــذنوب والع ــون ال ــا، ويترك ــون فيه ــي ينتبه ــي مثل ــسيئة الت ادات ال
اكتسبوها خلال العام، من هجر القرآن، وخلـع الحجـاب، وقطـع 

ــدين ــوق الوال ــام، وعق ــوا . الأرح ــذين ترك ــؤلاء ال ــة ه ــا لفرح وي
 . المخدرات والتدخين والسهر بما لا يفيد على التلفاز والإنترنت

            
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  صائم في مقام الغربة

  
ا فوق بعض منذ أن تركت ُأشعر بالغربة يا صاح، غربات بعضه

لــم أذق .. وطـن الآبـاء والأجــداد، مهـد طفــولتي وأرض ذكريـاتي
طعم النوم بعيدا عن فراشي هناك، ولم أستـسغ طعامـا لـم تـصنعه 
ــل  ــشاعر، ب ــل الم ــشاعر مث ــاس، ولا الم ــل الن ــاس مث ــي، لا الن أم

 .الأرض والسماء والطيور والهواء كلها غريبة أو أنا غريب عنها
 

 أطرق مفكرا وقد ساحت على وجنته دمعة، مـا تقولـه لـيس -
، ووقف في قبالة صـاحبه ووضـع كفيـه علـى كتفـي )غريبا(

إن كنــت غريبــا خــارج وطنــك فقــد كنــت غريبــا .. صــاحبه
 .ُداخله وسط الشح  والهوى والعجب

:  أبو ثعلبة الخشني كيف تصنع في هـذه الآيـة؟ قـالحينما سأل

? @ A ;﴿قولـــه تعـــالى: أيــة آيـــة؟ قلـــت  > = < 
 G F E D C B﴾ ]ــدة ــال .  ]105:المائ ــد : ق ــا واالله لق أم

بـل ائتمـروا «: ، قالصلى الله عليه وسلمسألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول االله 
بــالمعروف، وتنــاهوا عــن المنكــر، حتــى إذا رأيــت شــحا مطاعــا، 
وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجـاب كـل ذي رأي برأيـه، فعليـك 
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ن ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل بخاصة نفسك ودع العوام، فإن م
القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 

 .) حسن غريب-الترمذي( »مثل عملكم
 

 إن في رمـضان لفرصــة يجتمــع فيهـا الغربــاء فتــذهب وحــشة -
طر  نصلي معا ونف– في وطنك الجديد –غربتهم، تعال معي 

 .ونقيم الليل
 ! ولكن لن يمنع هذا غربتي-
 يا صاحبي كن غريبا ولكن كـن أيـضا مـصلحا تنـل الـسعادة -

إن الدين بدأ غريبـا ويرجـع ... « صلى الله عليه وسلمكما في حديث رسولنا 
غريبا فطوبى للغرباء الذين يـصلحون مـا أفـسد النـاس مـن 

 .)حسنه الترمذي( »بعدي من سنتي
ــول  ــا يق ــان كم ــة غربت ــاحبي الغرب ــا ص ــدارج ي ــيم في م ــن الق اب

 بـين هـذا الخلـق، صلى الله عليه وسلمغربة أهل االله وأهل سنة رسوله : (السالكين
 أهلها وأخبر عن الدين الذي صلى الله عليه وسلموهي الغربة التي مدح رسول االله 

، فهذه الغربة لا )سيعود غريبا كما بدأ(وأنه ) بدأ غريبا(جاء به أنه 
وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكـون إذا اسـتوحش النـاس، 

 ).د ما تكون وحشته إذا استأنسواوأش
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إن يسير الرياء شـرك، وإن «: صلى الله عليه وسلموفي حديث معاذ عن الرسول 
َمـن عــادى الله وليــا فقــد بــارز االله بالمحاربــة، إن االله يحــب الأبــرار 
الأتقياء الأخفيـاء، الـذين إذا غـابوا لـم يفتقـدوا، وإن حـضروا لـم 

ل الهـدى، يخرجـون مـن كـ يدعوا ولم يعرفـوا، قلـوبهم مـصابيح
 .»غبراء مظلمة

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطـون، فأهـل الإسـلام (
في الناس غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل الـسنة هـم 
غرباء، والداعون إليها الـصابرون علـى أذى المخـالفين هـم أشـد 

 ).هؤلاء غربة
 لقــد نبهنــي إلــى الحقيقــة، الغربــة التــي أشــعر بهــا هــي غربــة -

 !د، ولم أرتق بعد للغربة الممدوحةالجس
إن أحب شيء «: وفي الحديث..  قد يجتمع في المرء الأمران-

 .الفرارون بـدينهم«: قيل من الغرباء؟ قال. »إلى االله الغرباء
 .»يوم القيامة  يجتمعون إلى عيسى بن مريم

. فالفرار بالدين مع التمسك به غربة في الوطن وغربة في الـدين
رية المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة من ولم تمنع الغ

حتـــى في حـــال الخـــوف . الاستمـــساك بالإســـلام والـــدعوة إليـــه
وإذا ضــربتم في الأرض فلــيس «والحــرب لــم تــسقط عنــا الــصلاة 

 .»..عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
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 وإذا كنت في مجتمع يفطر وأنـت صـائم، يلهـو وأنـت قـائم، -
 .ت غريبفأن. يغفل وأنت ذاكر

فالغريــب غريــب في أمــور دنيــاه وآخرتــه، لا يجــد مــن العامــة (
داع إلى االله ورسـوله بـين . مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال

ٍآمر بالمعروف ناه عن المنكـر بـين قـوم . دعاة إلى الأهواء والبدع

 ).المعروف لديهم منكر، والمنكر معروف
ساعة الإفطار كـاقتراب للغريب في الصيام معان جديدة، فاقتراب 

ساعة الوصول من سفر الغربة وما فيه من صبر واحتمال ومشقة إلى 
 .»ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء االله«وقت 

 - خاصـة الـتراويح–وحينما يصل المـسجد في وقـت الـصلاة 
فكأنما اجتمع الغرباء علـى موعـد واحـد، يخرجـون مـن غـربتهم 

لمرصوص في صفوف الصلاة ويقفون معـا، باصطفافهم كالبنيان ا
ويركعون معا، ويـسجدون معـا، فلـيس فيهـا الغريـب الـذي يجـد 

 .نفسه وحيدا، يركع وهم يسجدون، أو يسجد وهم يقفون
 غربة مريم الأنثى في المعبد أذهبت بالركوع مع الجماعة

وغربة موسى بمصر .  ]43:آل عمران[ ﴾¤ ¥ ¦﴿
̈ © ª ﴿: أذهبت بالصلاة معا  § ¦ ® ¬ « ̄

  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °﴾ 
 ]87:يونس[
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ويغترب الناس بأجسامهم بحثا عن الوصول الحقيقي بالـصلة 
لا تـشد الرحـال إلا إلـى « :والصلاة في مثل هذه الأمـاكن الطـاهرة

، ومـسجد صلى الله عليه وسلمالمسجد الحـرام، ومـسجد الرسـول : ثلاثة مساجد
 .)البخاري( »الأقصى

حقيقــي هــو وغربــة الــوطن لهــا معنــى آخــر، فــوطن المــؤمن ال
 .وهي وطن جده الأول آدم . الجنة

ليحبس أهل الجنة بعد ما يجـاوزون الـصراط علـى «: صلى الله عليه وسلم قال
قنطــرة، فيؤخــذ لبعــضهم مــن بعــض مظــالمهم التــي تظالموهــا في 
ــدهم  ــة، فلأح ــوا، أذن في دخــول الجن ــى إذا هــذبوا ونق ــدنيا، حت ال

  .)الحاكم( »أعرف بمنزله في الآخرة منه بمنزله كان في الدنيا

 ِفحي على جنـات عـدن فإنـهـا

 ُمنازلك الأولى وفيها المخيــم

  ولكننا سبى العـدو، فـهل تـري

َنعود إلى أوطاننـا ونســـلــــم ِ 

    فوق غربتنا التيي اغترابأو

 !أضحــت الأعــداء فينا تحكم

            
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  صائم في مقام السماع

  
ألـوان .. اة ضـجيجايملأ الآذان صخبا، والحيـ.. طنين.. طنين

من الغناء، وأشكال من الموسـيقى، وطرائـق مـن اللغـو، ودروب 
.. من الحديث والتخاطب، والشعر والتمثيل والـصراخ والهتـاف

وتكاد .. موجات من أصوات الهراء والضلال والباطل تملأ الأثير
 ستة آلاف قمر صناعي تـدور حـول أطلق الناس! ّتخنقه أو تصمه

 ..ويلتقطون آلاف المحطات... ا يعملرض، لا زال نصفهالأ
ّحــان الوقــت ليــصمت كــل ذلــك الكــم الهائــل، جــاء رمــضان شــهر  َ

َالقرآن ليسمع القرآن وحـده وهـو سـماع الآيـات، لا سـماع الأبيـات، ! (َُ
وسماع القـرآن، لا سـماع مزاميـر الـشيطان، وسـماع كـلام رب الأرض 

سـماع القـصائد، والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لا 
 ).وسماع الأنبياء والمرسلين، لا سماع المغنين والمطربين

ســماع القـرآن ســماع إدراك، .. حـان الوقـت للــسماع الإيمـاني
ــدارج  ــيم في م ــن الق ــول اب ــة، كمــا يق ــماع إجاب وســماع فهــم، وس

 سماع الإدراك تجده في قوله تعالى حكاية عن مؤمني: (السالكين
ــــن[ ﴾  * + , - . / 0 1 2 3﴿الجــــن   :الج

 ﴾ 6 7 8 9 : ; > = ﴿ وقولــــــــــــــه  ]2،1
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 . فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة   ]30 : الأحقاف[

+  ﴿ وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة
{ ~ � ﴿و  ]52:الــــروم[ ﴾, - . / 0 1 2 

 © ̈   .]23:الأنفال[ ﴾¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 قوله تعالى حكاية عـن عبـاده وأما سماع القبول والإجابة ففي

فإن هذا سماع قبول   ]51:النور[ ﴾ Æ Å Ä ﴿ المؤمنين أنهم قالوا
 ).وإجابة مثمر للطاعة

ٍفهذا السماع حـاد يحـدو القلـوب إلـى جـوار عـلام الغيـوب، ( َ
فلا يعدم من اختـار هـذا . وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح

ذكرة لمعرفـة، وفكـرة في السماع إرشادا لحجة، وتبصرة لعبرة، وت
آية، ودلالة على رشد، وبصيرة من عمى، وأمـرا بمـصلحة، ونهيـا 

عليـه القـرآن فليقـدر نفـسه كأنمـا ئ فمـن قـر. عن مضرة ومفسدة
يسمعه من االله يخاطبه به، وعندئذ تزدحم معاني المسموع ولطائفه 

 ..).وعجائبه على قلبه
ه، وكـم في والسماع رسول الإيمان إلى القلـب وداعيـه ومعلمـ

ــرآن مــن قولــه ̈ ©﴿ الق µ ﴿ ، وقــال ]27:الــسجدة[   ﴾ 
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶﴾ 

 ]46:الحج[   
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فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي ابتنـى عليـه، وهـو 
 .رائده وجليسه ووزيره، ولكن الشأن كل الشأن في المسموع

 وكان النبي يحب أن يستمع للقرآن ففي البخاري عـن عبـد االله 
 فقلت يا رسول »ّاقرأ علي« صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : بن مسعود قال

نعـم إني أحـب أن أسـمعه مـن «قـال ! االله أقرأ عليك وعليـك أنـزل
فكيف إذا ( فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ،»غيري

 فقــال )جئنــا مــن كــل أمــة بــشهيد وجئنــا بــك علــى هــؤلاء شــهيدا
 . فإذا عيناه تذرفان»حسبك الآن«

 رأيتنـي وأنـا لـو «  : لأبي موسى    صلى الله عليه وسلم   وفي مسلم قال رسول االله 
 .»من مزامير آل داود   مزمارا    لقد أوتيت  أستمع لقراءتك البارحة

ن أبا موسى قام ليلـة يـصلي، فإكذلك الاستماع لقراءة الصلاة 
 صـــوته، وكـــان حلـــو الـــصوت، فقمـــن صلى الله عليه وسلمفـــسمع أزواج النبـــي 

لــو علمــت، لحبرتــه لهــن :  فقــاليـستمعن، فلمــا أصــبح، قيــل لــه،
 .)على شرط مسلم(. تحبيرا

وأصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا (
 .حظه من مسموعه ما وافق طبعه

ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله، فهذا يفـتح لـه 
 .من المسموع بحسب استعداده وقوته
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كنـت « »فبـي يـسمع «ومنهم من يـسمع بـاالله، لا يـسمع بغيـره،
 . وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد»سمعه الذي يسمع به

من عادى لي وليا فقد آذنتـه «: وفي الحديث القدسي إن االله قال
بالحرب، وما تقرب إلـي عبـدي بـشيء أحـب إلـي ممـا افترضـت 

: ّعليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته
بـه، وبـصره الـذي يبـصر بـه، ويـده التـي كنت سمعه الذي يـسمع 

يبطش بهـا، ورجلـه التـي يمـشي بهـا، وإن سـألني لأعطينـه، ولـئن 
استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 

 . )البخاري( »المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته
هذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بـاالله، : (يقول ابن القيم

والاستقامة على صراطه المستقيم، ويحصل للأذهان الصافية منه 
ٍمعان وإرشادات ومعارف وعلـوم، تتغـذى بهـا القلـوب المـشرقة 

بنور الأنـس، فيجـد لهـا لـذة روحانيـة يـصل نعيمهـا إلـى القلـوب 
والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام فيجد مـن اللـذة 

 .ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية
ــإ ــت مــستعدةف ــروح وكان ــردت ال ــب روح . ذا تج ــر القل وباش

المعنى، وأقبل بكليته على المـسموع فـألقى الـسمع وهـو شـهيد، 
وساعده طيب صوت القاريء، كاد القلب يفارق هذا العالم، ويلج 

 . عالما آخر، ويجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غيره البتة
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تراب للملائكـة وذلك لمحة من حال أهل الجنة في الجنة، واقـ
بينمـا هـو يقـرأ مـن أسيد بن حـضير من أهل الأرض كما جاء عن 

ــرس،  ــت الف ــده، إذ جال ــوط عن ــه مرب ــرة، وفرس ــورة البق الليــل س
فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفـرس، 
ثم قرأ فجالـت الفـرس، فانـصرف، وكـان ابنـه يحيـى قريبـا منهـا، 

سه إلى السماء حتى ما يراها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأ
اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابـن «:  فقالصلى الله عليه وسلمفلما أصبح حدث النبي 

فأشـفقت يـا رسـول االله أن تطـأ يحيـى، وكـان منهـا : قال. »حضير
قريبا، فرفعت رأسي فانـصرفت إليـه، فرفعـت رأسـي إلـى الـسماء 

 :فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال
تلك الملائكة دنـت لـصوتك، «: لا، قال: قال. »وتدري ما ذاك؟«

 »ولـــو قـــرأت لأصـــبحت ينظـــر النـــاس إليهـــا، لا تتـــوارى مـــنهم
 .)البخاري(

﴿ ä ã  â á à ß Þ Ý Ü Û  Ú
 å﴾ ]أصح القولين أن ذكر االله هاهنا القرآن.  ]28:الرعد .

به طمأنينة قلوب المؤمنين، . وهو ذكره الذي أنزله على رسوله
 القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين ولا سبيل إلى حصول فإن

والقول الآخر هو ذكر العبد . الإيمان واليقين إلا من القرآن
 .ربه
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ــه االله ــصري رحم ــسن الب ــال الح ــة : ق ــلاوة في ثلاث ــدوا الح تفق
فـإن وجـدتم وإلا . في الـصلاة، وفي الـذكر، وقـراءة القـرآن: أشـياء

 .فاعلموا أن الباب مغلق
 
 
 

            
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  صائم في مقام الإيثار والخدمة

 
َإن أنس لا أنسى   .وإن تعجب فعجب فعل هذا الرجل) فريدا(ْ

ما إن يحل شهر رمضان حتـى تجـد فريـدا كالنحلـة النـشطة لا 
 .ّتكف عن العمل بلا كد ولا كلل

ــه داخــل المــسجد والمؤســسة التابعــة، يعــد  ــه هــو لإخوان ّوعمل
بواب، يسقي الظمـأى، يـساعد في طـبخ وينظف المكان ويحرس الأ

الإفطار وتقديمه، يبقى مستيقظا إذا نام الناس في المعتكـف، مـستعدا 
إذا احتـــاج الأمـــر للمـــال دفـــع، .. لأي طـــارئ متقـــدما لأي خدمـــة

كل ذلك وهو سعيد مرتـاح لا . للتوصيل قاد، للسهر قام، للعمل رفع
 تهمه نفسه وإنما تسمع منه كلمة تذمر أو نبسة اعتراض، كأنه خلق لا

 :وتراه مع ذلك لا تفوته العبادة كما في الحديث. يهمه إخوانه
ــال ــاس ق ــن عب ــن اب ــول االله : ع ــال رس ــارك «: صلى الله عليه وسلمق ــال االله تب ق

إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولـم يـستطل : وتعالى
ăعلى خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري، 

الـسبيل والأرملـة ورحـم المـصاب، ذلـك ورحم المـسكين وابـن 
نوره كنور الشمس أكلؤه بعزتي وأستحفظه ملائكتي أجعل لـه في 
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ًالظلمة نورا وفي الجهالة حلمł ومثله في خلقي كمثل الفردوس في 
 .)رواه البزار( »الجنة

الأسود    عن ذلك التوازن بين الخدمة والعبادة تراه في الحديث 
  كان «: يصنع في بيته؟ قالت    صلى الله عليه وسلم   ا كان النبي م  عائشة    قال سألت    
فإذا حـضرت الـصلاة خـرج    تعني خدمة أهله    يكون في مهنة أهله  

 .)البخاري( »إلى الصلاة
وكذلك العلاقة بين الإيمـان وحـب الخيـر للأخـوة في الـدين،  

أحدكم حتى يحب لأخيـه  لا يؤمن«  :قال   صلى الله عليه وسلم   أن النبي  أنس    عن ف
 .)البخاري( »نفسهما يحب ل

ْكأنما سل الصيام سـخيمة نفـس  ّ  .َ وجردهـا مـن الأثـرة»فريـد«َ
طوبى لمن تواضع مـن غيـر «: صلى الله عليه وسلمرسول االله كأنما تحقق فيه قول 

منقــصة وذل في نفــسه مــن غيــر مــسكنة وأنفــق مــالا جمعــه في غيــر 
  »..معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة

 .)بيرمعجم الطبراني الك(
أسأل نفسي هل يحقق هذا الرجل السخاء، لا ينقصه البذل ولا 

أم أنه في مقام الجود فهو يعطي الأكثر، ويبقـي شـيئا . يصعب عليه
لنفسه، أم أنه في منزلة الإيثار فيؤثر إخوانه بالشيء مع حاجته إليه، 

 :وهذه قصة آية الإيثار في  سورة الحشر
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فبعـث إلـى نـسائه     صلى الله عليه وسلم   لنبـي أن رجلا أتـى ا     عن أبي هريرة 
من يضم أو يـضيف  «   صلى الله عليه وسلم   فقلن ما معنا إلا الماء، فقال رسول االله 

فقـال    امرأتـه  ى إلـ أنـا فـانطلق بـه الأنـصار  مـن  رجـل  فقـال»هذا؟
 .عنـدنا إلا قـوت صـبياني فقالت مـا. صلى الله عليه وسلم  أكرمي ضيف رسول االله 

رادوا فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صـبيانك إذا أ
سـراجها ونومـت صـبيانها ثـم  فهيـأت طعامهـا وأصـبحت .عـشاء

يريانـه أنهمـا يـأكلان  قامت كأنها تـصلح سـراجها فأطفأتـه فجعـلا
ضـحك «فقـال     صلى الله عليه وسلم    فلما أصبح غدا إلى رسول االله ،فباتا طاويين

 على أنفسهم ويؤثرون «   فأنزل االله»االله الليلة أو عجب من فعالكما
ــصاصة    ولــو كــان بهــم  ــوق  خ ــح   ومــن ي ــم   ش  نفــسه فأولئــك ه

 .)البخاري( »المفلحون
وللعجب فهؤلاء الأنصار أصحاب الإيثار، أخبرهم النبي أنهم 

 :سيجدون من بعده أثرة
ــاء االله علــى رســوله  ــين، قــسم في النــاس في صلى الله عليه وسلملمــا أف ــوم حن  ي

وبهم، ولـم يعـط الأنـصار شـيئا، فكـأنهم وجـدوا إذ لـم المؤلفة قلـ
يا معـشر الأنـصار، ألـم «: يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال

أجدكم ضلالا فهـداكم االله بـي، وكنـتم متفـرقين فـألفكم االله بـي، 
االله ورسـوله : كلمـا قـال شـيئا قـالوا. »وكنتم عالة فأغنـاكم االله بـي

ّأمن، قال كلما قـال :  قال»؟صلى الله عليه وسلم رسول االلهما يمنعكم أن تجيبوا «: َ
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جئتنا كذا وكذا، : لو شئتم قلتم«: ّشيئا قالوا االله ورسوله أمن، قال
إلى  صلى الله عليه وسلم أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي

رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس 
ــ ــا وشــعبا لــسلكت وادي الأنــصار وشــعبها، الأنــصار ش عار وادي

والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على 
 . )البخاري( »الحوض

فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا بـه منـه بالنـسبة 
زاد في حديث و .من عرض الدنيا الفانية إلى ما حصل عليه غيرهم

ــاء «أبــي ســعيد  ــاء الأنــصار وأبنــاء أبن اللهــم ارحــم الأنــصار وأبن
رضـينا : فبكى القـوم حتـى أخـضلوا لحـاهم وقـالوا: قال نصارالأ

  . »برسول االله قسما وحظا
 

 .الجود بالنفس وهو أعلى المراتب
الجــود بالرياســة فيحمــل الجــواد جــوده علــى امتهــان رياســته 

 .والإيثار في قضاء حاجات الناس
 .ّ تعبا وكدا في مصلحة غيرهالجود براحته ورفاهيته فيجود بها

الجود بالعلم وبذله وهو أفـضل مـن الجـود بالمـال لأن العلـم 
ومنــه أن . أشـرف مــن المـال ومنــه أن تبذلـه لمــن لـم يــسألك عنـه

 .السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابا شافيا
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الجود بـالنفع بالجـاه كالـشفاعة والمـشي مـع الرجـل إلـى ذي 
 .سلطان

كــل ســلامى عليــه «:  قــالصلى الله عليه وسلمعــن النبــي .. بــدنالجــود بنفــع ال
صدقة، كـل يـوم، يعـين الرجـل في دابتـه، يحاملـه عليهـا، أو يرفـع 
متاعه صدقة، والكلمـة الطيبـة، وكـل خطـوة يمـشيها إلـى الـصلاة 

  .)البخاري( »صدقة، ودل الطريق صدقة
الجــود بــالعرض، كجــود أبــي ضمــضم مــن الــصحابة كــان إذا 

ال لـي أتـصدق بـه علـى النـاس، وقـد اللهـم إنـه لا مـ(: أصبح قال
ّتصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني أو قذفني فهو في حل ، قال )ِ

ــيم ــن الق ــب : اب ــة القل ــصدر وراح ــلامة ال ــن س ــود م ــذا الج وفي ه
 ).والتخلص من معاداة الخلق ما فيه

الجود بالصبر والاحتمال والإغفاء ولا يقدر عليه إلا النفـوس 
. »ا فمن عفا وأصلح فأجره على االلهوجزاء سيئة سيئة مثله«الكبار 

فــذكر المقامــات الثلاثــة، مقــام العــدل وأذن فيــه، ومقــام الفــضل 
 .ّوندب إليه، ومقام الظلم وحرمه

ُالجود بالخلق والبشر والبـسطة لا تحقـرن «: صلى الله عليه وسلمقـال النبـي ..  ُ
 .)مسلم(» ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقمن المعروف شيئا

لا يلتفت إليه ولا يستشرف له الجود بتركه ما في أيدي الناس ف
 ..قلبه
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  ..الصائم بين جناحين
 

 
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  أنا الصائم الطائر
  .. أو الطائر الصائم

  
  

..  لي جناحان، لا يمكنني أن أحلق في سـماء رمـضان إلا بهمـا
 . وبهما معا

 .. لو فقدت أحد الجناحين لم يغنني الآخر عنه
 ...ي أعلو وأصل المرادك.. ذلك قدري

 
 
 

            
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  ..الصائم بين جناحي

  الإخلاص والمتابعة
  

 
أنا الصائم الطائر، أو الطائر الـصائم، لـي جناحـان، لا يمكننـي 

وبهمـا معـا، لـو فقـدت أحـد .. أن أحلق في سماء رمضان إلا بهمـا
كـي أعلـو وأصـل .. ذلـك قـدري.. يغنني الآخر عنهالجناحين لم 

̀ g f e d c b a ﴿ :قال تعالى... المراد
 h﴾ ]فإسـلام الوجـه إخـلاص القـصد والعمـل .  ]125:النساء

فمن فقد الإخـلاص .  وسنتهصلى الله عليه وسلمالله، والإحسان فيه متابعة رسوله 
ًكان منافقا، وهـم الـذين يـراءون النـاس، ومـن فقـد المتابعـة كـان 

 ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين، الذين يتطلعون .ضالا جاهلا

 ﴾+ , - . / 0 1 2 3 ﴿ ..إلى أحسن العمل
 . ]2:ُالملك[

 
يا أبا علـي : قالوا. هو أخلصه وأصوبه: قال الفضيل بن عياض

 إن العمل إذا كان خالصا ولـم يكـن: ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال
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يقبـل، حتـى وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لـم . صوابا لم يقبل
يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون الله، والصواب أن يكون 

 ë ê é è ç æ å ä ã â ﴿ ثـم قـرأ. على الـسنة
 î í ì﴾ ]110:الكهف[ .  

ّيبدو لي أن جناح الإخلاص، صعب وفريـد، وسـر بـين العبـد 
الإخـلاص أن لا تطلـب علـى عملـك : وربه، حيـث قـال بعـضهم

 .اهشاهدا غير االله، ولا مجازيا سو
ُهل صـفي عملـي مـن كـل .. وأنا أتتبع عملي، أشعر بالخطورة

إما طلب التزين في قلوب الخلـق، وإمـا : شوب؟ والشوائب كثيرة
طلب مدحهم والهرب مـن ذمهـم، أو طلـب تعظـيمهم، أو طلـب 

 . أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم، وقضائهم حوائجي

 * ﴿ وإذا نظرت إلى حال المشركين تجد لهم صعودا مؤلما
 5 4 3 2 1 0 / . - , +﴾ 

 ' ) ﴿ ثم ما يلبث أن يكون مصيره الهاوية. ]125:الأنعام[
 4 3 2 1 0 / . - , + * )

 .]31:الحج[ ﴾5 6 
ولا يترك الإنسان العمل لهذه الحجـة، وإنمـا يـزن أمـوره كمـا 

 .. يزن جناحه ويتحرى الأمر بدقة
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 ترك العمل مـن أجـل النـاس ريـاء، والعمـل: من كلام الفضيل
 .من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك االله منهما

وقبــل أن أنطلــق بجنــاح الإخــلاص في رمــضان حيــث الــصيام 
ّوالقيــام والــذكر وقــراءة القــرآن والإنفــاق وأعمــال الــبر، علــي أن 

 أتوقف حتى أخلص بخلاصي من رضاي بعملي، 
 

 مطالعة عيوبي في العمل وتقصيري فيه، ومـا فيـه مـن حـظ -1
 .  النفس ونصيب الشيطان

إنما هو « عن التفات الرجل في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلملقد سئل النبي 
البخاري، واللفظ ( »اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

 .)لأبي داوود
فإذا كان هذا التفات لحظة، فكيف التفات القلب إلى ما سوى 
االله؟ هو أعظم نصيب الشيطان من العبودية كمـا يقـول ابـن 

 .يم في المدارجالق
 علمي ما يـستحق الـرب جـل جلالـه مـن حقـوق العبوديـة -2

وآدابها الظاهرة والباطنة، وأن العبد أضعف وأعجز مـن أن 
: قال بعضهم.. ويستحيي من مقابلة االله بعمله.. يوفيها حقا

آفة العبد رضاه عـن نفـسه، ومـن لـم يـتهم نفـسه علـى دوام 
 .الأوقات لهو مغرور
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كيـف أصـوم، وكيـف أصـلي، .. ة فهو الهاديأما جناح المتابع
 وكيف أعتكف؟

الطـرق كلهـا مـسدودة علـى الخلـق إلا علـى مـن : قال الجنيـد
 .صلى الله عليه وسلماقتفى أثر الرسول 

وأنا في الفضاء أرى صائمين يسيرون إلى الأمام بسرعة وثبات 
ــة، وهــم مــن حققــوا الــشرطين، وأرى آخــرين انعكــس  إلــى الغاي

وآخـرين يـسيرون سـير . نلانعـدام الـشرطي.. سـيرهم إلـى خلـف
وفي  . فهم لم يبـذلوا جهـدهم ويوحـدوا طلـبهم.. المقيد والمقعد

 .)البخاري( »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«الحديث 
وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال 

ميـزان للأعمـال في ) الأعمال بالنيات(في ظاهرها، كما أن حديث 
كما أن كل عمل لا يراد به وجه االله تعـالى فلـيس لعاملـه ف. باطنها

فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكـون عليـه أمـر االله ورسـوله فهـو 
 .مردود على عامله

وحينما يطيـر الطـائر يجـد شـيعا وجماعـات متفرقـة، تختلـف 
 !ّاختلافات كثيرة، وكلا منها يدعي أنه الصواب

 

 موعظة صلى الله عليه وسلموعظنا رسول االله :  قالن سارية عن العرباض ب
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسـول االله كأنهـا 
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أوصيكم بتقوى االله والسمع والطاعة «: قال. موعظة مودع فأوصنا
ّوإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعـدي فـسيرى اختلافـا 

المهـديين، عـضوا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين 
 »عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعـة ضـلالة

 .)أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح(

ّوالسنة هي الطريق المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان 
  وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمالصلى الله عليه وسلمعليه رسول االله 

 ! " # $ % & ' )﴿ والأقوال وهذه هي السنة،
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

أي اتبعوا كتاب االله وسنة رسوله  .]54:النور[ ﴾8 9 : 
 أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به »فإن تولوا«: وقوله تعالى

وعليكم ما « أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة »فإنما عليه ما حمل«
  .)ن كثيرتفسير اب( أي بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه »حملتم

أوحى االله إلى نبـي مـن أنبيـاء بنـي إسـرائيل : قال وهب بن منبه
يقال له شعياء أن قم في بني إسـرائيل فـإني سـأطلق لـسانك بـوحي 

يــا ســماء اســمعي ويــا أرض انــصتي فــإن االله يريــد أن : فقــام فقــال
يقضي شأنا ويدبر أمرا هو منفـذه إنـه يريـد أن يحـول الريـف إلـى 

ــام في ا ــلاة والآج ــصحاري والنعمــة فيالف ــار في ال ــان والأنه  لغيط
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الفقراء والملك في الرعاة، ويريد أن يبعث أميا مـن الأميـين لـيس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق لـو يمـر علـى الـسراج لـم 
يطفئه من سكينته ولو يمشي على القصب واليابس لم يـسمع مـن 

به أعينا عميا تحت قدميه، أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنى، أفتح 
وآذانا صما وقلوبا غلفا وأسـدده بكـل أمـر جميـل وأهـب لـه كـل 
خلق كريم وأجعل السكينة لباسه والـبر شـعاره والتقـوى ضـميره 
والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه 
ــه  ــه والإســلام ملت والحــق شــريعته والعــدل ســيرته والهــدى إمام

الضلالة وأعلم به من الجهالة وأرفع به وأحمد اسمه أهدي به بعد 
بعد الخمالة وأعرف به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد 
العيلة وأجمع به بعد الفرقـة وأؤلـف بـه بـين أمـم متفرقـة وقلـوب 
مختلفة وأهواء مـشتتة، وأسـتنفذ بـه فئامـا مـن النـاس عظيمـا مـن 

ون بـالمعروف الهلكة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للنـاس يـأمر
وينهــون عــن المنكــر موحــدين مــؤمنين مخلــصين مــصدقين بمــا 

 .)تفسير ابن كثير(رواه ابن أبي حاتم . جاءت به الرسل
 

            
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  ..الصائم بين جناحي
  العلم والعمل

  
جناحان لا يستغني عنهما الصائم ولا يستطيع أن يطير إلا بهما 

م، فعمـل بمـا علـم وصـام، ألا تـرى أنـه علـم فريـضة الـصيا.. معا
وبالجنـاحين يـستقيم التحليـق إلـى . وعلم عظـم أجـر القيـام فقـام
الذين علموا فلم ) المغضوب عليهم(الصراط المستقيم بعيدا عن 

قال أبو عبـد الـرحمن . الذين عملوا بلا علم) والضالين(يعملوا، 
ي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النب: السلمي

، فكانوا إذا تعلموا عشر آيـات لـم يخلفوهـا حتـى يعملـوا بمـا صلى الله عليه وسلم

 1﴿. )الطـبري(فيها من العمل، فتعلمنـا القـرآن والعمـل جميعـا 
ــــــــــــة[ ﴾ 7 6 5 4 3 2 ،  ]33:التوبـ

وهكذا . هو العمل الصالح: العلم النافع، ودين الحق: فالهدى هو
ِّيهــدي إلــى الحــق: (قالــت الجــن َ ْ َ ِ ِ ْ ِوإ(في الاعتقــادات، ) َ ٍلــى طريــق َ ِ َ َ

ٍمستقيم ِ َ ْ  .)ابن كثير(في العمليات : أي) ُ
 

والعلـم تركـة الأنبيـاء وتـراثهم، «:يقول ابن القـيم في المـدارج
وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء . وأهله عصبتهم ووراثهم
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الصدور ورياضة العقول ولذة الأرواح وأنـس الأقـوال والأعمـال 
ــين  الــشك واليقــين، والغــي والأحــوال، وهــو الحــاكم المفــرق ب

َيعرف االله ويعبد، ويذكر ويوحد،  به«. »والرشاد والهدى والضلال ُ
وبه تعرف الشرائع والأحكـام، ويتميـز الحـلال .. ويحمد ويمجد

 .»..من الحرام
حينما يطير الطائر ويسبح في الفضاء ويقترب مـن حيـاة النـاس 

القراءة يجد عزوفا عن العلم و... وشوارعهم ومبانيهم وأسواقهم
ــن رحــم االله  ــص بركــة الوقــت .. إلا م ــباب كثيــرة منهــا تقل لأس

ــشغال بأســباب الــرزق، لفــشو الفقــر، أو لطمــع الغنــى، أو  بالان
 !بالانشغال بألوان اللغو واللهو والباطل بما يسفح دم الأوقات

ومع اختلاف درجات أحوال النفس فالعلم هنالـك يلائـم كـل 
حدث في الخلوة، والأنيس في فهو الصاحب في الغربة، والم(حال 

مذاكرته تـسبيح، ومدارسـته ..). (الوحشة، والكاشف عن الشبهة
ــام  ــى الطع ــا إل ــم منه ــه أعظ ــة إلي ــام والحاج ــصيام والقي ــدل بال تع

 ).والشراب
 لعل الصائم يتذكر وهو يتلو القرآن في شهر القرآن أن االله ما أمر

 0 1 ﴿ علـم الرسوله أن يسأله المزيد من شيء في الدنيا إلا في
 . ]114:طه[ ﴾2 3 

ويرحل بفكره إلى قرون سابقة ومسافات بعيدة وكأنه يرى من 
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 في طلـب العلـم هـو وفتـاه، بعيد رحيل كليم الرحمن موسـى 
حتى مسهما النصب في سفرهما، حتى ظفر بـثلاث مـسائل فقـط، 

 .وهو من أكرم الخلق على االله وأعلمهم به
ين طـافوا الـبلاد في سـبيل وفعل مثله فقهاء الأمة ومحدثوها ح

 .االله والعلم به، وتحري نقله وإثباته
باب العلم قبـل القـول : (ّومنهم البخاري رحمه االله الذي بوب

 . ]19:محمد[  ﴾á à ß Þ Ý Ü﴿ والعمل وقول االله تعالى
فبـدأ بـالعلم وأن العلمـاء هـم ورثــة الأنبيـاء، ورثـوا العلـم مــن 

يطلب فيه علما سهل االله أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا 

̄ ° ± ² ³ ﴿ :وقـال جـل ذكـره. له طريقـا إلـى الجنـة  
 µ ́﴾ ]ـــــاطر ـــــال . ]28:ف z y } ﴿: وق  x ﴾ 

  ﴾½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ :وقال ]43:العنكبوت[
 ﴾ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :وقـــــال. ]10:ُالملـــــك[
َالزمر[ مـن يـرد االله بـه خيـرا يفقهـه في الـدين «: صلى الله عليه وسلموقال النبـي  .]9:ُّ

كونـوا ربـانيين حكمـاء : وقـال ابـن عبـاس. »وإنما العلـم بـالتعلم
 ).الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره: ويقال. فقهاء

ولا يزال االله سـبحانه يقـرن الإيمـان بالعمـل الـصالح في آيـات 
 .والآيات والأحاديث تقرن الإيمان بالاستقامة. دةع
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﴿ X W V U T S R Q P O
 ̂  ] \ [ Z Y﴾ ]124:النساء[. 

﴿ j i h g f e d c b a `
 q p o n m l k﴾ ]125:النساء[. 

﴿ m l k j i h g f e d c
n﴾ ]30:الكهف[. 
﴿ W V U T S R Q P O N M L

 X﴾ ]َفصلت ُِّ:33[.  
يـا رسـول االله : قلـت:  قـال--فيعن سفيان بن عبد االله الثق

ًقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك  : قال أبـو معاويـة(ً
 .)رواه الإمام أحمد( »قل آمنت باالله ثم استقم«: ؟ قال)بعدك

عن عبد االله وكان الصحابة لا يتعدون الآيات حتى يعملوا بها ف
ت لـم إذا تعلـم عـشر الآيـا كـان الرجـل منـا: ( قـالبن مـسعود 

ــن ــل به ــرف معــانيهن والعم ــى يع ــتص االله ).يتجــاوزهن حت  واخ
سبحانه الصحابة عن سائر الأمة بخاصية البصيرة وهي التي تكون 
 نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البـصر وهـي أعلـى

W V U T S R Q P ﴿ :درجات العلماء، في قوله تعالى
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 \ [ Z Y X﴾ ]الأول أي أنـا :وفيها معنيان. ]108:يوسف 
 .وأتباعي على بصيرة

أنا أدعو إلى االله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو : والثاني
 .إلى االله على بصيرة

 Ý Ü Û Ú ﴿  يــستطيع جنــاح العلــم أن يرفــع صــاحبه
 ã â á à ß Þ﴾ ]ــن لمداومــة ... ]11:المجادلــة ولك

 من التحليق وبلوغ المراد فلا بد من جناح العمل، الذي إذا انسلخ

p o n m l k ﴿جسد الطـائر، وقـع في الهاويـة 
 w v u t s r q﴾ ]رـاف  ،]175:الأعـ

هو بلعام بن باعوراء من بني إسرائيل : قال ابن مسعود وابن عباس
ــى  ــن موس ــبرة في زم ــف مح ــشرة أل ــا ع ــسه اثنت ــان في مجل  ك

بعث إلى ملك : قال مالك بن دينار. للمتعلمين الذين يكتبون عنه
ى الإيمان فأعطـاه وأقطعـه فـاتبع دينـه وتـرك ديـن مدين ليدعوه إل

 .)القرطبي(موسى 
ــين ــسير الجلال ــن : وفي تف ــة م ــرج الحي ــا تخ ــره كم ــرج بكف خ

جلدها، سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب 
 فأدركـه فـصار »فأتبعـه الـشيطان«عليه واندلع لـسانه علـى صـدره 

 .قرينه
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الله عنه العلـم عذبـه علـى من حجب ا: (لذا قال بعض الحكماء
ومن أهدى . الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه

 ).االله إليه علما فلم يعمل به
وسيسأل المرء عن علمه ماذا عمل به كما في حديث رسول االله 

ٍلا تزول قدما عبد حتـى يـسأل عـن عمـره فـيم أفنـاه، وعـن «: صلى الله عليه وسلم

اكتـسبه، وفـيم أنفقـه، وعـن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله من أيـن 
 ).رواه الترمذي( »جسمه فيم أبلاه

ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، ويل لمـن : (وقال أبو الدرداء
 ).يعلم ولا يعمل سبع مرات

وروى الإمام ابن عبد البر في جامع العلم وفضله عـن الـشعبي 
كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نـستعين «: أنه قال
 .»لبه بالصومعلى ط

ـــسير ـــران[ ﴾ , - . ﴿ وفي تف ، أي  ]187:آل عم
 .تركوا العمل به

وإذا جمع الإنسان أقـوالا بـلا عمـل كـان كأنـه طـائر أعـرج ذو 
ــصوص ــد مق ــاح واح ــيش في .. جن ــى الع ــسماء إل ــور ال ــه طي نبذت

إذا كانـت حيــاتي حيــاة الــسفيه، : (قــال بعــض الحكمــاء.. الوحـل
 مــا جمعــت مــن غرائــب ومــوتي مــوت الجاهــل، فمــا يغنــي عنــي

 )!الحكمة
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 ..وحين يتم العلم والعمل يحلق الطائر بعيدا عن الدنيا
ُالعلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا : (قال الثوري

ُشغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا ُ أي الهرب عـن ) ُ
 هــي ليرتفــع إلـى درجــة التقـوى التــي.. الـدنيا ولــيس علـى طلبهــا

.. لا تكون تقيا حتى تكون عالما: قال أبو الدرداء.. مقصد الصيام
 !ومنه أخذ القائل قوله كيف هو متقي ولا يدري ما يتقي؟

 
 

            
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  ..الصائم بين جناحي
  التوكل والأسباب

  
 

أنا الطائر كجملة الطيـر التـي تغـدو في الـصباح جائعـة وتـروح 
خرجت ولـم تبـق في أعـشاشها، فهي تحركت وطارت و.. شبعانة

ــديث  ــاء في الح ــا ج ــت، كم ــباب وتوكل ــذت بالأس ــم «أخ ــو أنك ل
تتوكلــون علــى االله حــق توكلــه لــرزقكم كمــا يــرزق الطيــر تغــدو 

والتوكل عمل قلبي وعلم القلب . )الترمذي( »خماصا وتروح بطانا
بكفاية الرب للعبد، وانطراح القلب بين يدي الرب وترك الاختيار 

ذلك أن أوله . والرضا بالمقدر.. مع مجاري الأقداروالاسترسال 
معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهـاء الأمـور 

والجنـاح . ذلـك جنـاح.. إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته
 !الآخر هو الأسباب

 

ّفإن االله قضى بحلول الـشبع إذا أكـل المـرء، والـري إذا شـرب 
 .ولم يروفإذا لم يفعل لم يشبع 

وقضى بحـصول الحـج والوصـول إلـى مكـة إذا سـافر وركـب 
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 .الطريق، فإذ جلس في بيته لم يصل إلى مكة
ولكن القضية أن من تمام التوكل عـدم الركـون إلـى الأسـباب 
وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بـاالله لا بهـا، وحـال 

 .بدنه قيامه بالأسباب
م في مـدارج الـسالكين هـي محـل فالأسباب كما قـال ابـن القـي

. حكمة االله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بربوبيتـه وقـضائه وقـدره
ولا يقـوم سـاق . فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على سـاق التوكـل

 .التوكل إلا على قدم العبودية
ــول االله  ــل رس ــا أخ ــرغم أن االله صلى الله عليه وسلمّوم ــباب ف ــن الأس ــشيء م  ب

أحد، وظاهر بين درعـين عصمه من الناس، لبس لامة الحرب في 
في نهاية المعركة، واستأجر دليلا مشركا يدله على طريق مكة أثناء 

النـضير  بنـي يبيـع نخـل   كـان     صلى الله عليه وسلم   أن النبي«وفي البخاري   .الهجرة
 .، وهو سيد المتوكلين»ويحبس لأهله قوت سنتهم 

وكان إذا سافر في جهاد أو حـج أو عمـرة حمـل الـزاد والمـزاد 
 .ه وهم أهل التوكل حقاوكذا أصحاب

ـــات ـــالى: ومـــن الآي ـــال تع ـــد ق  Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :فق
Ô﴾  ]23:المائدة[.  

ـــــل ـــــز وج ـــــال ع V ﴿ :وق  U T S R Q P O N
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 W﴾ ]13:التغابن[.  
ــر[ ﴾X W V U T ﴿ :وقــال تعــالى َالزم ــب . ]36:ُّ فطال

 . الكفاية من غيره والتارك للتوكل هو المكذب لهذه الآية

 ]159:آل عمـران[ ﴾ H G  J I﴿ :وقال سبحانه وتعـالى
وأعظم بمقام موسوم بمحبة االله تعـالى صـاحبه، ومـضمون كفايـة 
االله تعالى فاعله، فمن االله تعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه فقد 

 . فاز الفوز العظيم، فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب
 أصحابه في الأمر صلى الله عليه وسلممشاورة رسول االله وكان ذلك في معرض 

كما شاورهم يوم .  لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونهتطييبا
يا رسول االله لو استعرضت بنا : بدر في الذهاب إلى العيرفقالوا

عرض البحر لقطعناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا 
وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن ... معك

 أحد في أن يقعد في المدينة وشاورهم في. عمرو بالتقدم أمام القوم
أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج 

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار . إليهم
المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن 

 ..عبادة فترك ذلك، وكلها أخذ بالأسباب في أعمال مصيرية
﴿/ . - , + * ) 6 5 4 3 2 1 0 
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 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7
 J I H G F E﴾ ]159:آل عمران[. 

من الأدعية التـي يتمثـل فيهـا معـاني التوكـل، دعـاء الاسـتخارة 
اللهـم إني أسـتخيرك بعلمــك وأسـتقدرك بقــدرتك وأسـألك مــن «

فإنـك تعلـم ولا «ثـم قـال .  فهذا توكـل وتفـويض»فضلك العظيم
 فهذا تبرؤ إلى االله مـن »نت علام الغيوبأعلم وتقدر ولا أقدر، وأ

العلم والحول والقوة وتوسل إليه بصفاته التي هي أحب ما توسل 
 .إليه بها المتوسلون

ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا 
فهذا . أو آجلا، وأن يصرف عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا

. يبـق عليـه إلا الرضـا بمـا يقـضيه لـههو حاجته التـي سـألها، فلـم 
 .»ثم رضني به. واقدر لي الخير حيث كان«: فقال

ــائق  ــة والحق ــارف الإلهي ــى المع ــدعاء عل ــذا ال ــتمل ه ــد اش فق
الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقـدور، 

والتفويض علامة صحته، فإن لم . وهو ثمرة التوكل. والرضا بعده
 .له فتفويضه معلول فاسديرض بما قضى 

ولا ننس أن المـستخير قـد عـزم علـى فعـل وسـبب ولـم يـترك 
 . بل طار المستخير بجناحين.. ذلك أو يعطله

اعمل عمل رجل لا ينجيـه : كان يقال: (قال يوسف بن أسباط
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ُإلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له َ ْ.( 
. لأمر بالتوكلوها هو القرآن يأمر بتعاطي الأسباب مع ا

 فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب عليه
 ﴾j i h g f ﴿ :إيمان به كما قال

، ]60:الأنفال[ ﴾¨ © ª » ¬ ® ﴿،  ]71:النساء[
﴿ A @ ? > = < ; : 9 8﴾ 

 .]197:البقرة[ ﴾ 9 : ; > = ﴿، ]10:الجمعة[
أن : ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بـالكرب واليـسر بالعـسر

الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى، وحصل للعبد الإياس من كـشفه 
من جهة المخلـوقين، وتعلـق قلبـه بـاالله وحـده، وهـذا هـو حقيقـة 
التوكــل علــى االله، وهــو مــن أعظــم الأســباب التــي تطلــب بهــا 

 .الحوائج، فإن االله يكفي من توكل عليه

p o n m l k j   t s r q﴿ كما قال تعالى
 | { z y x w v u﴾ ]3،2:الطلاق[ . 

 حتى ّيتلو علي هذه الآية     صلى الله عليه وسلم  االله  جعل رسول قال  عن أبي ذر
أخـذوا بهـا  كلهـم النـاس لـو أن  أبـا ذر يـا«فرغ مـن الآيـة ثـم قـال 

 رواه (.. ويرددها علـي حتـى نعـست بها يتلو قال فجعل .»لكفتهم

 يعني لو أنهـم حققـوا التقـوى والتوكـل، لاكتفـوا بـذلك في ).أحمد
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 .ح دينهم ودنياهممصال
 يواصل في صيامه، وينهى عـن ذلـك أصـحابه، صلى الله عليه وسلموكان النبي  

َإني لـست كهيئـتكم، إني أطعـم وأسـقى«: ويقول لهم َ . )البخـاري( »ُ
أنــه أراد بــذلك أن االله ) كمــا في جــامع العلــوم والحكــم(والأظهــر 

يقويه ويغذيه بمـا يـورده علـى قلبـه مـن الفتـوح القدسـية والمـنح 
ارف الربانية التي تغنيه عن الطعـام والـشراب برهـة الإلهية، والمع

 .صلى الله عليه وسلمفهذه من خصوصياته .. من الدهر
حتى لو تحقق للطائر جناحاه فيطير لرزقه، فقد يحدث منـه مـا 

 .. يعطله ويثقله
 »إن العبــد ليحــرم الــرزق بالــذنب يــصيب«كالــذنب يــصيبه 

 .)أحمد(
 وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل«أو التكلف في طلب الرزق 

ّرزقها فاتقوا االله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم ّ« 
 .)ابن ماجه وصححه ابن حبان(

بـين العبـد وبـين رزقـه (قال عمر . أو عدم القناعة وعدم الرضا
فـإن قنـع ورضـيت نفــسه أتـاه رزقـه، وإن اقـتحم وهتــك . حجـاب

 ).الحجاب لم يزد فوق رزقه

            
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  ..يالصائم بين جناح
  الصبر والشكر

 
جناحان لا غنى للطائر الرمضاني عنهما، فهـو واقـع دائمـا بـين 
سراء وضراء، ويحتاج في تحليقه للعلا أن يتمتع بشكر على هـذا، 

عجبـł لأمـر المـؤمن إن أمـره «وفي الحـديث .... وصبر على ذلك
ٍكله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شـكر : ٌ

 . )رواه مسلم( »ً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهًفكان خيرا
هل يمكن أن تـشكر فقـط عنـد الخيـر، ولا تـصبر عنـد الـضر؟ 

 وهل يمكن أن تصبر على البأساء، وتنسى الشكر على النعماء؟
 !يستحيل أن تطير بجناح واحد

وتذكر أخي الرمضاني أن تكمـل صـبرك علـى الـصيام بـشكرك 
 . ن متلازمانعلى الطعام، فهما أجرا

 
! " # $ ﴿ ..وهو يطير في الآفاق يرى السفن في البحر 

' & %  3 2 1 0 / . - , + * ) (
ـــشورى[ ﴾4 5 6 7  ـــسفن .]33،32:ال  أي في إجـــراء ال
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علــى الـسواء آيــات لمـن صــبر ) الـضراء(وفي ركــودهن ) الـسراء(
ُالخلق المناسب في الوقت المناسب.. وشكر ُ. 

إنـه حـبس الـنفس : القيم في المـدارجأما الصبر فيقول عنه ابن 
عن الجـزع والتـسخط وحـبس اللـسان عـن الـشكوى وهـو ثلاثـة 
أنــواع، صــبر علــى طاعــة االله وصــبر عــن معــصية االله وصــبر علــى 

 .امتحان االله
كـان صــبر يوسـف عــن : (وسـمع عـن شــيخه ابـن تيميــة يقـول

مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته 
فـإن هـذه أمـور جـرت .  الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيهله في

عليه بغير اختيـاره لا كـسب لـه فيهـا، لـيس للعبـد فيهـا حيلـة غيـر 
الصبر، وأمـا صـبره عـن المعـصية فـصبر اختيـار ورضـا ومحاربـة 

وكذلك كان صبر إسـماعيل الـذبيح وصـبر أبيـه عليهمـا ). للنفس
 . يعقوب على فقد يوسفالسلام على تنفيذ أمر االله أكمل من صبر

أمـــر االله ســـبحانه في كتابـــه بالـــصبر الجميـــل (وســمعه يقـــول 
الـصبر الجميـل هـو الـذي لا . والصفح الجميل والهجر الجميـل

شكوى فيه، والصفح الجميـل هـو الـذي لا عتـاب معـه، والهجـر 
 ).الجميل هو الذي لا أذى معه

لصبر  وعد باوالشكوى إلى االله لا تنافي الصبر فإن يعقوب 
 .الجميل وإنما ينافي الصبر شكوى االله، لا الشكوى إلى االله
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ــاالله ــصبر: صــبر ب ــه الم ــه أن ــه ورؤيت Â Á ﴿ .ّالاســتعانة ب
 Æ Å Ä Ã﴾ ]يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. ]127:النحل. 

الباعث للمسلم على الصبر محبة االله والتقرب إليه لا : صبر الله
 .الاستحماد إلى الخلقلإظهار قوة النفس و

ــع االله ــبر م ــه، ومــع : ص ــديني من ــراد االله ال ــد مــع م دوران العب
صـابرا نفـسه معهـا يتوجـه معهـا أينمـا توجهـت . الأحكـام الدينيـة

وهـو صـبر .. فقد جعل نفسه وقفا علـى أوامـره ومحابـه.. ركائبها
 .الصديقين

بـلاء، وفي االله . الصبر باالله بقاء، والله غناء، ومع االله وفـاء: وقيل
 .وعن االله جفاء

ّومــن النــاس مــن يــدعي محبــة االله وحــين يمتحــنهم بالمكــاره 
وقـد .. ينخلعون عن حقيقة المحبـة ولا يثبـت معـه إلا الـصابرون

تبــين بــذلك أن أعظمهــم محبــة أشــدهم صــبرا ولهــذا وصــف االله 

 ﴿ 4فقـال عـن حبيبـه أيـوب . بالصبر خاصة أوليائـه وأحبابـه
 .»العبد إنه أواب نعم«عليه فقال ثم أثنى . ]44:ص[ ﴾5 6 7 

أما الصبر في المحن على أذى الظالمين وعند النـوازل والـبلاء 
 :ويستعين عليه بالآتيفإن العبد يستجلب الصبر 

  
  

 

154 
 

 

 . ملاحظة حسن الجزاء-1
 . انتظار الفرج-2
 تهوين البلية بأمرين أحدهما أن يعد نعم االله وأياديه عنـده، -3

حصرها هان عليه ما هو فيـه فإن عجز عن عدها وأيس من 
والثاني . من البلاء ورآه بالنسبة إلى أيادي االله كقطرة في بحر

 ).في الماضي(تذكر سوالف النعم 
łأيما أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين، : وقيل للشافعي يوم

ــه االله ــشافعي رحم ــال ال ــون : فق ــاء، ولا يك ــة الأنبي ــين درج التمك
ا امتحن صبر وإذا صبر مكن؛ ألا ترى التمكين إلا بعد المحنة، فإذ

 ثـم مكنـه، وامـتحن موسـى أن االله عز وجـل امـتحن إبـراهيم 
 ثم مكنه، وامتحن أيوب  ثم مكنه، وامتحن سليمان  

 ثم مكنه وآتاه ملكł، والتمكين أفضل الدرجات، قال االله عز وجل
﴿ R Q P O N﴾ ]وأيـوب .]56:يوسف  بعـد 

 E D C ﴿ االله تعــالىالمحنــة العظيمــة مكــن، قــال 
 I H G F﴾ ]84:الأنبياء[ . 
نــصف : فالإيمــان نــصفان.. نــصف الإيمــان.. وجنــاح الــشكر

 .شكر، ونصف صبر
 وتظهر على العبد آثار نعمة االله، على لسان عبده ثناء واعترافا،
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 .وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة
خـضوع : سة قواعدوالشكر كما يقول ابن القيم مبني على خم

وألا . الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها
 .يستعملها فيما يكره

 كـان يقـوم مـن صلى الله عليه وسلم، أن النبي ل وفي الصحيحين عن عائشة
لم تصنع هذا يا رسول االله، وقد : الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له

لا أحـب أن أفـ«: قـال! غفر االله لك ما تقدم من ذنبـك ومـا تـأخر؟
ًأكون عبدا شـكورا؟ فمـن عظمـت . ) عليـه واللفـظ للبخـاريمتفـق( »ً

عليه نعم االله وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكر، لاسـيما أنبيـاءه 
ُوصفوته من خلقـه الـذين اختـارهم، وخـشية العبـاد الله علـى قـدر 

 . )شرح مسلم–النووي (علمهم به 
أن «يث هل جربت سـجدة الـشكر تأسـيا بالرسـول ففـي الحـد

قال الترمذي هذا حـديث (. » أتاه أمر فسر به فخر الله ساجداصلى الله عليه وسلمالنبي 

وقد جاء حديث سجدة الـشكر مـن : وقال المنذري. )حسن غريب
وسجد . حديث البراء بإسناد صحيح، ومن حديث كعب بن مالك
وسـجد . أبو بكر حين جاء قتـل مـسيلمة، رواه سـعيد بـن منـصور

ــة في الخــوا . رج، رواه أحمــد في مــسندهعلــي حــين وجــد ذا الثدي
 لما بـشر بتوبـة االله عليـه، صلى الله عليه وسلموسجد كعب بن مالك في عهد النبي 

 .وقصته متفق عليها
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قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكر أحاديث سـجود الـشكر 
وهـذه الأحاديـث تـدل علـى مـشروعية سـجود الـشكر، : ما لفظـه

وممــا يؤيــد ثبــوت ســجود .. وإلــى ذلــك ذهــب أحمــد والــشافعي
ــش ــه ال ــجدة ســورة صصلى الله عليه وسلمكر قول ــكر «:  في حــديث س ــا ش هــي لن

  .)تحفة الأحوذي( »ولداود توبة
 وفي شكر المسلم انتفاع له هو، فمنفعة الشكر ترجع إلى العبـد

 .]12:لقمان[ ﴾ ( * + , - . ﴿ دنيا وآخرة لا إلى االله
. فشكر العبد إحسان منه إلـى نفـسه لا أنـه مكـافيء بـه لـنعم الـرب

تطيع أحد أن يكـافئ نعمـه أبـدا، ولا أقلهـا ولا فالرب تعالى لا يس
فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه وقد أحـسن االله إلـى .. أدناها

ُعبده بنعمه، وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها، فشكره نعمة مـن االله 
 .وهكذا.. تحتاج لشكر آخر

والعجيب أن من تمام نعمه سـبحانه وعظـيم كرمـه وجـوده أن 
نا شكر النعمة، ويرضى عنا ثم يعيد إلينا منفعة ينعم علينا ثم يوزع

 شكرنا ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصالها إلينا والزيادة على ذلك
َالزمر[ ﴾ Y X W V ﴿منها  ُّ:7[. 
 

            
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  ..الصائم بين جناحي
  الخوف والرجاء

  
القلب في سيره إلى االله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف 

فمتــى ســلم الــرأس والجناحــان فالطــائر جيــد . اء جناحــاهوالرجــ
ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو . الطيران

 .عرضة لكل صائد وكاسر
.. والصائم، الطائر الرمضاني يطيـر بجنـاحي الخـوف والرجـاء

وإذا تعرض جناح الرجاء للعطب أوشك جناح الخوف أن يهوي 
عـود الأمـر إلـى اتزانـه متـى سـرت في بالطائر من شـدة الوجـل، وي

 .جناح الرجاء دماء الاستبشار برحمة االله الواسعة
 وفي أثناء طيرانه يرى البرق خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته،

º « ﴿ وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق االله
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾   

  .]12:الرعد[
 

̧ º ¹ « ¼ ½ ﴿ : تعالىيقول االله  ¶
 ¾ Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]57:الإسراء[ .﴿ ½ 
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 À ¿ ¾﴾ ]90:الأنبياء[. ﴿ i h g f e d
 n m l k j﴾ ]16:السجدة[ . 

والرهبة الإمعان في الهرب من المكروه، وهي : يقول ابن القيم
  والفـرق "ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه

ثمــرة بــين الرغبــة والرجــاء أن الرجــاء طمــع والرغبــة طلــب فهــي 
والخشية أخص من الخوف فإن . الرجاء، فإنه إذا رجا الشيء طلبه

̄ ° ± ² ³  ﴿ قـــال تعـــالى. الخـــشية للعلمـــاء بـــاالله  
: صلى الله عليه وسلمفهو خوف مقرون بمعرفة، وقـال النبـي . ]28:فاطر[ ﴾´

 .»إني أتقاكم الله وأشدكم له خشية«
والخوف المحمود الصادق ما حال بين صـاحبه ومحـارم االله، 

 .ك خيف منه اليأس والقنوطفإذا تجاوز ذل
 :في قوله تعالى) المؤمنون(ومدح االله خوف المؤمنين في سورة 

﴿Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  × Ö Õ Ô
Ù Ø ß Þ Ý Ü Û Ú  % $ # " !

+ * ) ( ' &  1 0 / . - ,
2﴾ ]57-61[.  

! " # $ % ﴿ َيا رسول االله: عن عائشة قالت قلت
سرق أهـو الرجـل يـزني ويـ ]60:المؤمنون[ ﴾& ' ) ( * 
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لا يـا بنـت الـصديق  لا يا بنت أبي بكـر أو«: ويشرب الخمر؟ قال

. »ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه
 ).رواه أحمد(

عملوا واالله بالطاعات واجتهدوا فيهـا وخـافوا أن : قال الحسن
إن المــؤمن جمــع إحــسانا وخــشية، والمنــافق جمــع . تــرد علــيهم
 .إساءة وأمنا

ف لــيس مقــصودا لذاتــه، بــل هــو مقــصود لغيــره قــصد والخــو
الوسائل ولهذا يزول بـزوال المخـوف فـإن أهـل الجنـة لا خـوف 

 .عليهم ولا هو يحزنون

الخوف من العقوبة، وهو الخوف الـذي يـصح : وأول الخوف
به الإيمان، وهو يتولد من تصديق الوعيـد وذكـر الجنايـة ومراقبـة 

 .العاقبة

أي يحذر على وقته أن يخالطـه . .وأوسطه إشفاق على الوقت
وعلى القلب أن يزاحمه . ما يصرفه عن الحضور مع االله عز وجل

عارض من فترة أو شبهة أو شهوة، وكلها أسباب إعاقة لهذا الطائر 
 .الجنة.. لغرضه

ُونهايته إشفاق يصون سعيه عن العجب الذي يفسد العمل كما 
 . يفسده الرياء
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 الملــون الجميــل الرشــيق في وفي رمـضان حينمــا يــسبح الطـائر
هـو .. فضاء الزمن ويتلذذ بالصيام والقيـام والـصدقة والاعتكـاف

أيضا يحمل في جسده المنساب نوعا رقيقا من الخوف يتمشى مع 
الـذي قـال عنـه ابـن القـيم إنـه .. وهـو الإشـفاق.. رقته الرمـضانية

خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه، فنـسبته إلـى الخـوف 
وبدايتــه . فــة إلــى الرحمــة، فإنهــا ألطــف الرحمــة وأرقهــانــسبة الرأ

إشفاق على النفس أن تجمع إلى العناد، أو أن تسرع وتذهب إلى 
طريق الهوى والعـصيان ومعانـدة العبوديـة، ثـم هـو إشـفاق علـى 

 . العمل أن يصير إلى الضياع

I H G F E D C ﴿ :شـــــفاقومـــــن آيـــــات الإ
 Q P O N M L K J﴾ ]28:الأنبياء[.  

﴿q v u t s r ﴾ ]27:المعارج[.  

> = ﴿ :وهناك خوف في الدنيا يبدله االله أمنا لعباده المؤمنين
 F E D C B A @ ? >
 P O N M L K J I H G
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q

 c b a ̀   .]55:النور[ ﴾̂ _ 
 الخــوف كمــا في القــرآن الكــريم يكــون مــن االله ومــن مقــام االله
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ر إلـى االله، ومـن الـساعة والآخـرة ووعيد االله وعـذاب االله والحـش
ِويوم القيامة وشره وسوء ِ الحساب وظلل النارُ َ ِ ْ . 

 ، أياديهثوابه(والرجاء يكون الله ولرحمة االله ولقاء االله وأيام االله 
º « ¼ ½ ¾ ﴿ .والتجارة مع االله ورجاء اليوم الآخر) ونعمه

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]5:العنكبوت[.  ﴿ Â Á
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Ð Ï Î Í Ì

 Ñ﴾ ]21:الأحزاب[.   
بديلا له ! أما جناح الرجاء فقد يلبس الناس جناحا مقلدا مزورا

يكون مع الكـسل، ) فالتمني(وشتان بينهما، ).. التمني(هو جناح 
 .ه بذل الجهد وحسن التوكلعيكون م) والرجاء(

 الرجاء ثلاثة أنـواع، نوعـان محمـودان، ونـوع :يقول ابن القيم
 .مذموم

 رجاء رجل عمل بطاعة االله علـى نـور مـن االله فهـو راج :لالأو
 .لثوابه

 رجـل أذنـب ذنوبـا ثـم تـاب منهـا، فهـو راج لمغفـرة االله :الثاني
 .تبارك وتعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه

ٍ رجل متماد في التفريط والخطايا، يرجو رحمة االله بلا :والثالث ُ
 .ء الكاذبفهذا هو الغرور والتمني والرجا. عمل
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يكــاد رجــائي لــك مــع الــذنوب يغلــب : (قــال يحيــى بــن معــاذ
رجــائي لــك مــع الأعمــال، لأني أجــدني أعتمــد في الأعمــال علــى 

ــروف ــات مع ــا بالآف ــا وأن ــفيها وأحرزه ــف أص ــلاص، وكي . الإخ
وأجدني في الذنوب أعتمد علـى عفـوك، وكيـف لا تغفرهـا وأنـت 

 ).؟بالجود موصوف
ٍكل راج خـائف مـن :  العلماءومن شدة تكامل الجناجين، قال

 .والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. ّفوات مرجوه
فكـل راج . فالخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخـوف

 .خائف وكل خائف راج
فــإن مــن .. وأول الرجــاء رجــاء يبعــث العامــل علــى الاجتهــاد

كحال من يرجو الأرباح .. عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه
فكلمـا صـورها .  سفره، ويقاسي مشاق السفر لأجلهـاالعظيمة في

 .ّلقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذ بها
وأعلى من هذا الرجاء رجاء أرباب القلـوب، وهـو رجـاء لقـاء 
ــد في  ــيش، المزه ــتياق، المــنغص للع ــى الاش ــث عل الخــالق الباع

 .الخلق

ـــالى ـــال تع ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ ق
î í ì ë ê é è ç æ å ä ﴾   ]110:الكهف[.  
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وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته وإليه شخصت أبصار 
وضـرب لهـم . المشتاقين، ولذلك سلاهم االله بإثبات أجـل اللقـاء

ّأجلا يسكن نفوسهم ويطمئنها َ. 
حـين يـشعر بهـا الإنـسان في .. ما أعظم كـرم االله وسـعة رحمتـه

َوبعيد رمضان حينما يفرح بإكمال العدة في.. رمضان  .كبر فرحاُ
وتتجسد في ليلة القدر رحمات االله، ويكـون المـرء فيهـا أقـرب 

َولم لا فإن االله.. للرجاء منه للخوف في هذا المقام ِ: 
 .الفضل أحب إليه من العدل

 .والعفو أحب إليه من الانتقام
 .والمسامحة أحب إليه من الاستيفاء

 !سبحانه من إله عظيم.. ورحمته سبحانه غلبت غضبه 
 
 

            
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 34...............................................النسيان

 41.................................بين المعتكف والبيت
 46........................................بين زكاة وزكاة

 51..................................................العيد
 57.......................أحمد عيسى. د مشاعر رمضانية

 59................................................الجوع
 61...............................................العطش
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 63................................................ُالقرب
 65.................................................الفرح

 67...........إيمان مغازي الشرقاوي !رمضان ليس لهذا
 69........................................... كثرة الطعام

 77.............................................كثرة النوم
 83..............................والفوازير.. المسلسلات

ّالتسوق َ َ...............................................92 
 101......................أحمد عيسى. د مقامات رمضانية

 103...................................صائم في مقام الفرح
 108.......................صائم في مقام التوبة والمحاسبة

 113...................................صائم في مقام الغربة
 118.................................صائم في مقام السماع

 124.........................صائم في مقام الإيثار والخدمة
ْالصائم بين جناحين  َ َ َ ْ ََّ  129...................أحمد عيسى. دُ

 131......................أنا الصائم الطائر أو الطائرالصائم
 132.............. الإخلاص والمتابعةالصائم بين جناحي
 138..................... العلم والعملالصائم بين جناحي
 145................. التوكل والأسبابالصائم بين جناحي

  
  

 

166 
 

 

 151.................... الصبر والشكرالصائم بين جناحي
 157.................. الخوف والرجاءالصائم بين جناحي

 164.............................................. الفهرس
  
 
 

            



 

 

 


